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رحلة في يلاه سورية وفلسطین رلینان قبل حوالي مئثة عام تشتمل 


على وصف لبادانها وتقاليدها رتراجم لاشبر العلياء والاعيان 
قي بيدرت ودمشق وطرابلس الشام والقدس الشريف 


الي 


اخ شک رک ابرا رالقدایان 


د آرالرائے الغريي 
تسیروت ه لیشنان 
مرب : ٦٦۸۷‏ 


سف 


قو الطب عحمْوظد 


لمعا ها ۱۹۸۱م 


امد لله حق حمده ‏ والشكر له على رقده » والصلاة والسلام على نبيه 
وعبده » محمد المادي إلى سبيل رشده » وعلى آله وعتر ته من بعده » و صحبه 
وحزبه وجنده . 


أما بعد : فإنه لما أراد من لا راد" لقضائه » ولا معقتب لأمره وإمضائه » 
هذا العید الفقیر > والعاجز ا حقیر » محمد بن عبد اشواد القاياني الصري ٠.‏ 
وأحيه الشیخ آحمد باهجرة إلى الديار الشامية » والأقطار الباركة القدسية » 
عقيب ا حوادٹ الصرية ء والسألة الشهيرة العر ابية » آردت أن أذكر بعضص 
ما اشتملت عليه هذه الر حلة بالحملة »> وما احتوت عليه هله المحنة من المنحةر» 
فشرعت فیما أردت متوسلا" يجاه الرسول ۰ في بلوغ الأمول والمسؤول» 
وعلی الله القبول والتوفيق فيما أقرل . 


اعلم أن ميدأ هذه المسألة التي آخرجنا من دیارتا بسییها ونصبها »> هو 
قيام جماعة من العسكرية الصرية » پرأسھم سعادة أحمد باشا عرالي المصري ٭ 
یطلبون من حكومتهم المصرية آنتسن" لهمي قانون نظامآ عادلا" امسا کر الوطنية» 
بمشون على مقتضاه > ویجرون أحكام تأدپيانيم وترقیانہم على مجراہ » حى 
لا تغتالهم من بعد غوائل الاستبداد المتسلط التسلطن على هاتيك البلاد » ولا 
يرموا بسهام الأغراض عن قسي اللتوادث والأعراض , فصلتهم الحكومة 
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الحلية عن ذلك ۰ وصادرتيم في سلوك هذه المسالك . وما زالوا بتنقلون في 
حركاتهم » ويتدرجون في مدارج طلبالہم » لأجل أن يدركوا مأربهم ء وینالوا 
مطلبھم » إلى أن بلغت المسألة ما بلغت من التداخل بكر ة التحريلك من الخارج 
والداخل . وتصدت الأمة الانكليزية لحاربة العسکر الصرية » وهي الزاعمة 
بأنها زعيمة اطرية في سائر الكرة الأرضية . فبعد أن مكروا مکرهم وأجمعوا 
آبرهم » جاموا بأباطيلهم وأساطيلهم فدمرو! مدینة الاسكندرية وخربوها » 
وهي كروضة سندسية قبل محارية عساکرها وجیوشها » فأصبحت خاوية 
على عروش ها ء خالية من آثانبا ومفروشها ؛ وزينة مبانیها ونقوشها . فانظر 
كيف فعلوا زاعمین أن قصاری تیتهم وغاية بغيتهم الاصلاح والتصیر لا 
الافساد والتدمير . ومع ذلك تعدوا حدودهم » وأخلفوا وعودهم : وخالفوا 
عهودهم: ويذلوا مجھودھمءلینالوا مقصودهم . فما هكذا یفعل عن يروم 
الصلاح والإصلاح» والراحة والارتياح»وينادي بين الأمم بحي على الفلاح » 
وعلموا إلى الفوز والنجاح ء فکانا يداعي انه خليفة الربعل عبادهء أو رصي 
ادم على آولاده . ثم بعد أن نفذ آمرهم > وحاق بالامة المصربة مكرهم > 
وأتموا حیلتهم » وفعلوا قعلتهم » تداو لوا مع الدول نی مطالبة أهالي البلاد بغر امة 
ما صنعوا فيها من الفساد وأقرضوهم تسعة ملايين » ولكن الله لا بضلح 
عمل المفسدين . 


اک روج میم 


وسیب خروجنا من مصر هو أن أهالي البلاد عند ما صارت الأحكام فيها 
عسكرية » واتشیت ار ب بين الانکلیز »وأهل الوطن العز یز » اجتهدوا غایة 
الاجتهاد؛ في سبيل الدافعة واشهاد ء باخذالاهية والاستعداد : وأعدوا هم 
ما استطاعوا من قوة ومن رباط ال حیل ا حیاد ۰ ویذلوا ما ملکون من نفالس 
الفتوس. وما بقدر ون عليه من ما کول وملیرس » ومهمات عسكرية وتجهیز ات 
حربية »وغير ذللثة سا تصل إليه يد الاستطاعة ء ولو بسط أكف الابتهال 
والضراعة ۰ کل منهم على حسب حاله» وما بلیق بأمثاله. حى أن أهل العلم 
والطريق » وما أشبه هذا القريق » کانوا پساعدون بالدعوأت الصافات 
والاستفائات والتضرعات »ال حضرة رب البرية؛في دفع هذه البلية . وکالت 
السادة العلماء الأعلامء ولا سیما أستاذنا شيخ الاسلام؛ يقر آون کتاب اليخاري 
الشریف فی ابلامم الأزهر الأنور المنيف والأفاضل منهم الكملة » يحثون 
على اتحاد الكلمة ني مقاومة هذا البلاء والأصرء النازلین على بلاد مصر . 
ولیس هذا الأمر بالعجيب منهم » ولا بالغريب صدوره عنهم ء فذلك 
شأن کل أمة فصدنپا باحرب أمة آعری » فهي ترى أن الدفاع ول و أحری» 
بل رعا تراه من الواجب على الاعیان؛ ولاسیما إذا تحالفت الأدیانء واختلف 
اللسان ۰ وتاينت العقائدء وافترقت العوائد . فبهذه السبة العلمية والثاسبة 
العملية ء التمس منا أهل بلادنا القیام معهم لتکون هم قدوة ء وتکون طم 
بنا أسوة » في مساعدة إخوانہم ابسهادية بالرا کز العسكرية واللقط ا حریة 


۷ 


وا حدود الدفاعية . وذلك من اتقاد غير مهم الدينية وحمیتهم الوطنية . فتوجھنا 
معھم لك تلك المواطن » والله أعلم بالظواهر والباطن ٤‏ فلم نلیٹ إلا" قليلدة 
من الأيام »وقد فقلت الاقوام : وحصل الانپز ام بو اسطة الحياتة من بعض 
اللثام » وبث أنواع الەسائس »ودس الوساوس» في قبائ ل العر بان » و عشاثر البلدان » 
وغالب الأمراء والأعيان»لسابق الامر المحم والقضاء المبرمءوقضت علينا 
حكمته الباهرةء بدخول اليوش الانكليزية القاهرة : وي مقدمتهم الب 
الحضرة اللمديوية » وهو رئيس النواب في البلاد المصرية . فأول ما بدأ به 
من الأعمال في هذه الخال » الترخحيص شم ني الحلول بالقلمة العلیة والقشلاقات 
السكرية مثل قصر النيل والعباسية . والأمر بالقبض على من نسب إلى هذه 
الحركة كائناً من يكون»ولو كان المعهود من عادته السكوت والسكون : 
إنا لله وإنا إثيه راجعوت ء ما قدرہ الله لا بد أن یکون » فكنا ني ضمن من 
وقع اشجر وا حجز عليهم» بعد صدور الأوامر العالية فيهم > فصار سجتنا 
سجن مديرية المنيا من مدیریات الصعيد مع جم غفير وعدد كثير من الوجوه 
والأعيات ومشايخ العرب والبلدان لاتہامات يطول شرحها بغير طائل ء والغالب 
فيها الوشاية بالباطل . 


فمن هؤلاء لاس من نسب إلى التطوع » ومنهم من نسب إلى التبرع > 
ومنهم من ابم بالتھییج المخاطر ءوتحريك الساكن من الخواطر » ومنهم من 
ادعي عليه بالتشیع للجهادية » وكثرة قراءة ا حرائد المحلية »> وغير ذاك من 
الأسباب اللعصوصية والبواعث العدوانية » لدواعي العداوات الشخصيةء ہدوت 
مراعاة المصائح العمومية . فکم قبض على بريء وأطلق سبیل جتریه عجره 
الوشاية فيه من بعض آعادیه . هکذا حصل في غالب المديريات سوی من قبض 
عليهم قي القاهرة والاسكندرية ودمیاط ووشيد من‌الذوات و الیکوات و الباشاوات 
والعلماء والأمراء وأولاد الفقراء » ومكثوا ف أقبح السجون»بغاية الأحران 
والشجوك » يكابدون عذاب المون » بأنواع لا تحصى ولا حصر + من العذاب 


۸ 


الأدنى دون العذاب الأكبر . واما آکبر العذبین فأعل الفضل والدین ؛ فقد 
وقع لهم من الحقارة و التنکیل والاستهانة والتخجیل ء والكرب وا حطب الخليل ٠‏ 
ما م تسمح به هم أهل التوراة والإنجيل . فحسينا اللہ ونعم الوکیل . 


يطاف بهم في الأسواق والشوارع والمحافلءإذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل . وبعد أن مضت هم على هذه الحالة أربعة من الشهور ؛ کانبا 
أعوام ودهور ؛ ولوا بغاية المثلة»على حال لم يروا مله » بين يدي الكتبة أقباط 
التصارى »وهم في أمرهم تائيون حيارى » وأشخصوا أمامهم لأجل الاستنطاق؛ 
ما لا یطاق > ولا تضبطه الأوراق:ولا يدخل حصره في نطاق » صدرت 
فيهم الارادة النفسية على غير ما یراد بإجلاٹھم وخروجهم من البلاد » 
وإبعادهم عنها أي إبعاد . فمتهم من ني مؤبداً إلى سيلان ۰ ومنهم من لي 
بمدة إلى السودان . ومنهم إلى حارج القطر وماحقاتەء بدون تعيين مواطنه 
وجهاته ‏ وکنا من هذا القسم الأخبر »نحن وجم غفير ءفبودرنا بالإخراج من 
غير مهلة ولا تأخير . فالحکم الہ العلي الكبير »نعم المولى ونعم التصیر . فلقد 
كان هذا النفی بحسب الإجاب > لا موجب قوانين عادلة ولا آسباب » 
إن هذا لمن عجیب المجاب :عند أهل العقول والألباب . وقلت شعراأ في المنى : 


هذا زمان غراب وعجائب لا تقضي 


الفي في ایجسابہےٴ والتع منه عقنت 
لا برتضی من حكنه ہلا عا لا أرتضي 
ولكم بطاردني وس ف البغي منه ينتضي 


وفيه لکتة تارییة وهي أن جمل ( غرائب عجائب ) موافق لسنة حادثة 
النفي ال ذکور . 


تادرة من نوادر الدهر» وبادرة من بوادر العصر » هي أنه كان من جملة 
من قبض عليهم ي هذه السألة حضرة العام العامل والإمام امام الكامل + 
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الحدت افقیه الأصولي التحري التفنن المتقن ۰ صاحب الآلیف المفيدة 
والتصائیت العديدة » من طار صيته في الافاق وانعقد على فضله الاتفاق : 
الأستاذ الشیخ محمد عبد الله عليش المغر بي الاصل الصري ا مولد . شيخ السادة 
ا الكیة بالحامع الأزهر والمعيد الأثور ء أخذ مريضاً من داره مولا لا حراك 
به ء وأودع في سجن الستشفی بل سجن النشفي إلى أن توفي وانتقل إلى رحمة 
الله ودار النعيم في مقعد صدق عند مليك كريم . ولا نعي موته إلى آهل بيته 
وأقربائه وأحبابه وأصدقائه » أرادوا أن تجھز جنازته من داره » فلم تسمح 
هم احکومة ئي رجوعه إلى البيت نكالا” له كما زعمت وهو ميت . ول 
تكتف موت هذا الإمام في المستشفى حى أبعدت أكبر أولاده معنا في ذلك 
التفی . فهذا جزاء جرعة من يحامي عن وطنه وديته لقوة إيمانه وصدق يقينه . 


ثم يعد أن صدرت هذه الأنحكام > وأشعر نا بها هؤلاء الحكام ورضينا 
بها ظاهر آ عوضاً عن الإعدام الذي لم يزل بہذہ المدة بخطر باللخواطر والأوهام » 
نقلنا إلى مصر بسحن الضابطية وأقمنا به حو العشرة أيام , ولي أثناء هذه 
الدة عرضنا لنظارة الداخلیة مراراً بطلب الترخيص لتا بالتوجه إلى الأقطار 
اجار ية مجر د قصد النسک والعبادات الدیئیة » ولیس لنا غر ض في ذلك سری 
المناسلك وإلله أعلم ها هناللث ٤‏ واستعملنا في هذا الطلب الإ حاح واللمجاجة 
لتكون الغیبة كما تقول العامة حجة وحاجة . فلم ينجح هذا الأرب ول 
يسمح بهذا الطلب ء وأحرمنا من سکیی الحرم وجاورة سيد الأمم وأشرف 
العرب والعجم ولو أنا أدركنا هذا المقصد يتلك الوسيلة لفزنا بغاية النعم + 
وانتھزنا أحسن فرصة وخفت عنا هذه الغصة . ولكن المقادير لم تساعد في 
هذا الزمن العاند . وانتقانا بعد ذلك من مصر إلى الاسكتدرية بسجن الضابطیة 
أيضاً » ولقد رأينا به من الأحوال والڈہوال ما لا يخطر بخاطر ولا بال > 
وأقمنا به نحو أسبوع وسافرنا إلى الشام في الوابور بالبحر الأبيض فشاهدنا 
فيه الموت الأحمر في كل يوم أسود کالقار ؛ لأن السفر كان في زمن الشتاء 


۱۰ 


وھبوب الرياح وهیجان البحارء أن في ذاك لعبرة لأولي الأبصار.هكذا يكون 
زمان الامتحان وأوان الافتتان . اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . وكان نزولنا من ثغر الاسكتدرية إلى البحر عصر يوم الجمعة الحادي عشر 
من شهر ربیع الأول الذي هو من شهور ألف وثلاماية ء وأما ا حرب والمزيمة 
فكانا في سنة ألف ومائتین وتسم وتسعين من هجرة سید مرسلینء وتنا به 
ليلة المولد النبوي الشريف وأقمنا به يوم السبت ويوم الأحد وسافرنا ليلة 
الاثنين فوصلنا صبيحته بورت سعید فأقمنا به طول النهار ثم أقام بتا آلوابور 
ليلا“ وسار. فدخلنا صباح يوم الثلاثاء إلى مرسی يافا وهي في غاية من المخافة» 
فلبغنا با إلى ظهر ذلك اليوم وسافر نا إلى حيفا قو صلناها غروب الشمسوسرنا 
ليلا إلى بيروت . 
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اكلام عن جر وس تک 


وبعض علمائها وعائلاما 


فدخلنا صیاح الأر بعاء وبعد أن خرجنا من البحر نز لنا في خان من خانامها 
تجوار الأسكلة مشهور مان السید » فما ليشا به إلا" يسيراً وقد وجدنا منزل” 
لاسکی من‌منازل آل التباني‌وميعاقلة مشهورة من مشاهير عیال تلك المدينة 
العمورة » ولقد كان نا في عهد المجاورة بالخامع الگزهر صحبة وأخوة 
يأحد هؤلاء العائلة أهل الفتوةء وهو حضرة الخ الأججد المحب الاوحد جناب 
الشیخ أحمد أفندي القبائي من أفاضل العلماء وأماثل الادباء . فيمجرد أن 
سمع بقدومنا بادر على الفور عقابلتتا وأسرع في زيارتنا باللحان الذکور ؛ 
ودعانا للتزول في منزله العمور فأجبناہ بلبيك لا تثريب عليك قد أخذنا من أحد 
أقربائكم منزلا لكم وبحذائكم . فقال على الرحب والسعة ء والعيش المي 
والدحت وحيتهل إلى المحل. فنهضنا بغاية السرعة معه ورکینا في عربة مسرعة 
إلى أن دخلنا على بركة الله ذلك البیت + وكل منا لشدة الأهوال برا وبحرا حي 
كميت» کالارج من القبور يوم البحث والنشور إذا نشخ في الصور : إلا" أن 
الله سبحانه وتعالی قد من" عارنا بعد ذلك من کر مه وفضل جوده ونعمه» باتساع 
الدور وانشراح الصدور ولطف بنا في هذا القدر المقدور وآمننا في هذا الأمر 
المخوف المحذور ألا إلى الله تصير الأمور . وما زلنا في هذا النزل بحي 
من الأحياء المشهورة يقال له حي الباشورة ء یجوار دور السادات آل حمادہ 
من أكابر أهل الجد والسيادةءأولاد المرحوم السيد قتيحة ء الاسكتدري 


۱۲ 


الأصل والمولد » اليروتي الإقامة > خدم الدولة العلية وتقلد في خدمتها 
وظالف سنیةء حى فال حطاً من القبول وافرآ ونفوذاً باهرآ . وظهر في مظهره 
بعد وفاته ولده المرحوم الحاج سعد أفندي حماده فکان طالع سعده عيمونا 
بين الخماعة > ذا كلمة «سموعة وأوامر مطاعة . وبعد أن توفي أيضاً رحمه 
الله بر حمته العميمة قام بشعائر تلك العائلة الکریمة » جتاب صاحبالعزة والتمکین 
حفرة أخعيه السيد مميبي الدين» الموجود الآن بأكمل الصفات واائەوت مقلداً 
برئاسة بلدية بيروت . وله الذذدكر ابمیل والقلار اليل » حفظه اللہ وجمیع 
ناله من حوادث الدهر ا حؤوت > ولطف بهم في جمیغ الأحوال والشؤون . 
ولقد تعرفنا بہذہ العاكلة وتعرفوا بتا بواسطة أعز إخوانتا وأصدقائنا حضرة 
الشیخ أحمد أفندي القباني . بلغه اللہ جميع الأماني . فصرنا نرورهم ويزوروننا 
ومخصوتنا عزيد الملاطفة والوانسة في الجالسة والمجانسة . حى حف عنا 
بوجودهم ما كنا تجده من ألم الغرية » وما يناله الغريب من الوحشة فيها 
و الکر بة . فجز اهم اللہ عنا وعن جميع إخواننا المصريين کل شیر ٤‏ ودفع 
عنا وعنهم کل ضير . وکان »من برعی‌ابشوار ویکرم ابلار ولو جار ؛ویرعی 
حرمة التزيل صاحب الرأي التبيل والقدر الیل » عزتلو قباني زاده السيد 
عبد القادر آفندي » مدير جريدة مر اتالفنون. الرهية الزاهرة البهية الباهرة »> 
فکان ۰ حفظه اللہ وأنجاله وأدام إجلاله ے لقرب دارنا من داره يكرمنا 
بازدیاره ء ويتسفنا بلطائف آخباره ۰ وظرائف آسماره » وبدائع آفکاره . 
ولکم صنع معنا من أتواع التلطف والوداد » ما تطیب به النفس وینشرح به 
الفواد . بلغه اللہ من سعافه وإسعاده غاية مرامه ومراده . وكذلك جناب أيه 
الأكرم الوجیه الافخم : عزتلو السید سعد الدين أحد الرجال الستعلین 
المعدودين ؛ وله خدمات للدولة والوطن مهمة وتوظف في جملة مأموریات 
جمة ؛ لطیف الحاورة ظریف الساعرة » وهو والد حضرة صاحبنا الأزهري 
الشیخ آحمد آفندي القباني زاده التقدم ذ کره الذي كان عضواً من أعضاء شعبة 
المعارف في بیروت بعد إلغاء جمعية المقاصد الخيرية الي آنشاها عمه السید 


۳ 


عبد القادر القبافی صاحب امتیاز جريدة الثمرات . وسنذ کر إن شاء الله تعالى 
طرفاً في التكلم على هيتة الجالس والمحاكم والادارات ني ااولایات السورية 
في فرصة آعری ۰ ا أن كيفية الإدارات فیها أولى بكثير من الادارات المصرية 
وأخرى . 

ولترجع ما نحن یصددہ وئی سیاق عدده؛ من ذکر من تعر فنا بهم من وجوه 
هذه المدينة وأمرائها وعلمائها وأديائيا وتجارها وأمل اعتبارھا . فتقول ان 
من عياها الكبيرة الشهيرة بيت السادات بيهم » فإن حم تجارات عظيمة » 
#ثروة جسيمة » وقصورآ مشيدة » وبيوتاً عديدة » وأملا كا وعقارات » 
وحوائیت وخانات . والوجود منهم إلى هذا العهد حضرة الحاج عبد اللہ 
e‏ يعيش من العمر فوق الثمانین وهو ثابت العقل والدین وله ذرية عباركة 

من أولاد وأحقاد . فمن أحفاده حضرة الذکی الأديب والألمعي الاریب » 
عر تلو حسن أفندي بيهم ٭ الشاعر الناثر الفصیح الماهر ء المتكلم ببعض اللغات 
الأجنبية ذو النياهة والفطانة الفطرية . کان أول مپادر من عائلۃ بالتسلیم 
علينا وار دد والتوده إليتاء بغاية الأأنس وطيبٍالنفس. ومن انشاته قولەمفرداً : 

ٹیس السياسة الا" الكذب مختلقآ ولا التمدت إلا قلة الدين 


ومن هذه العائلة آیضاً صاحب السعادة والسيادة الحاج ع ي الدين أفتدي 
بينهم تولى قدي رئاسة البلدية » وهو الآن مشتغل ہأمر ارت رافل في حلل 
يساره وثروته ۰ مع خحشوع واستكانة وعلو قدر ومكانة ۔ وله بعض إحساقات 
لذوي الفقر وا حاجات . ولقد نیغ م من مدة وجيزة 5 وبلغ فيما فينهم مرتبة 
عريرة: ا مرحوم اھ أفندي pts‏ فإنه كان في الڈکاء غاية وي الفطنة 
آیة : له معرفة بالأدب وكلام العرب ۔ ينظم اا الرائقة والمعاني الفائقة . 
ذو خبرة تامة بالسياسة ونقوذ تام با فاله من الرئاسة . إلا" أن المنية اختطفتہ 
ف عنفوان شیابه وم ترع حرمة احترامه وآدابه , قعزی الله آمل بیته نی هذا 
الصاب با رزقه من أنجاله الانجاب . 
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مرالعابلا ہت لهس تم 


ومن العائلات القديمة والبیوت الكرعة : عائلة رمضان ذات الجد 
والشان موجود متهم إلى الآن حضرة السید عبد التي أفندي رمضان» وهو 
كبر هله العائلة الشتهرة وله من الأولاد النبهاء نحو العشرة , وغالیهم مستخدم 
في الادارات الملكية وهو أبضاً عضو من أعضاء ابرا ( مجلس البلدية) . 
وحضرة السيد عمر بن أمين آغا رمضان الذي كان والده من قديم الزمان» 
موظفاً بوظائف علية حتی ني أيام دول الحكومة المصرية في البلاد السورية . 
وأما هو الآن فقد صار عضرا من أعضاء مجلس الادارة بد لا“ من المرحوم 
عمر آفندي الغزاوي بعد أن توي ( عليه رحمة اللہ ) وکان دو ایض من كبار 
أهل البلد خی وثروة وله شركة كبيرة مع جناب سعد الله بلك حلابو ( الذي 
كان بالاسكندرية ) وهو شامي الأصل يلغ من الشهرة في التجارة مبلغاً وافراً 
حی صار له مع شريكه المذكور واہوران پستخدمانہما في تجار هما في البحر 
الأبيض والأحمر > أحدهما قاصد كريم والآخر راجي کرم فسبحان 
المولى الكريم الحليم . ( ومن أهل الشهرة) في هذه المديئة السيد محمد زیاس 
الدمشقي الأصل: ال من الثراء والغتاء ما لا يدنجل تحت نطاق الإحصاء والله 
يوني ملكه من يشاءءبيده الخير وهر على كل شيء قدیر ۔ ( ومنها ) الکرم 
الحاج حسن أفندي الغندور له في التجارة حظ موفور.(ومن البيوت الكبيرة ) 
والعيال الشهيرة » صاحب المقام الكبير والقدر العالي الحطیر السادة آل البر بير » 
وكان من أكبر هم سنآ ومقاماً وأعظمهم عزآ واحترامآ + السيد محمد أبو إبراهيم 
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توفي هذا العام بعد أن بلغ من العمر نحو الثمائینءوھو صحیح العقل وافر 
ا معرفة والفضل . وکل هذه العائلة من أهل العارف الوفيرة والزایا الكاملة 
الكثيرة » فمنهم التجار الکیار والعلماء الأخیار ء والکتاب العظام في غالب 
الأقلام . كالسيد محمد أمين . وأخیه السید سلیمء وأخیه السيد بشیر الذي 
هو مدير لبوستة الاتحاد العثماني » والشيخ إبراهيم أفندي وآشیه السيد عمر » 
أولاد المرحوم السيد محمد المتقدم الذكر ء من أهل العلوم والآداب والفهوم . 
وكان هذه الطائفة منذ جیلین قريب شهير یسمی السید أحمد البربير عام 
فاضل نحرير من کبار العلماء الشاهیر ء له مؤلفات جليلة ومصنفات جميلة» 
في العلوم العربية والفنون الأدبية . اطلعت له على شرح بديع يشهد لد بحسن 
الصنيع ء يسمى بالفتح ا حل على بتي الرصلي > وقد طيع هذا الكتاب بالمطبعة 
الأدبية في بير وت واشتغل الفقير بخدمة تصحیحہ مع حضرة الشاب الظريف 
السيد محمد عمر البربير . ولکن جل الفضل في تصحيحه لحضرة الأستاذ الشیخ 
الأحدب . وهو كتاب لغة وأدب كله عجب» وقد أهديت إلينا منه نسخة 
بعد الطبع ظريفة الشكل والوضع ۔ وله الفصیحة العجما في قوله صلى الله عاره 
وسلم (أحبب حببيك هونا ما ) » ومحاکمة بين للاء وا موی ء وغير تلك 
الأشياء من الكتابة الفائقة والأشعار الرقيقة الرائقة مع لطافة النكتة وظرافة 
الذائقة . ومما حكاه لي قريبه أبو إبراهيم البربير انه كان ذات يوم عند أحد 
آعیان شرفاء مكة المكرمة ۰ وكان ثي اصبعه شاتم وله فص من الا حجار 
الشمينة » فانکسر ا حجر وسقط من يده ء قتشاءم الشريف من ذلك . فأنشد 
الشیخ على البديه من کلامه وبديع نظامه : 


لا تخش پا ابن رسول اللہ من حجر رأى الکارم في كفيك فانفجرا 
فإن سعدك سعد لا نظیر له فاق السعود وأضحی یفلق ا حجرا 


ومن القاطنین بها والسا کنین فيها. من أحل الاعتبار وکبار التجار » السید 


1٦ 


محمود آفتدي ابن السيد رشيد الموجه » وأخوه السيد محمد علي ا موجہ > 
اشتهرا بالكمال الوصوف وصنائع ا معروف مو لمك كا هما في غاية 
الالفة وسقوط الكلقة ٭ وجاورناهما في السكن مدة طويلة من الزمن حى 
اطمأن قلینا إليهما وسكن وتسلینا بیما نوع عن الاهل والوطن كفانا الله 
وإياهما شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ۔ 


٢  ماشبلا نفحة‎ ¥ 


من العلماء وال كابر 


وممن اجتمعنا به في تلك الدينة من أكابر العلماء وأفاضل الادیاءء حضرة 
الأستاذ الکہیں والملامة التحریر والعلم الشهیر في التحقیق والتحریر الشيخ 
يوسف آفندي الامیر . أصله من مدينة صيدا » نم توجه إلى مصر لطلب العلم 
بالخامع الأزهر > فحضر على آئمة أعلام من علماء الاسلام منهم السيد الامام 
والولي امام الشیخ حسن القویسٰي صاحب القدر العلي رالقام الي . واجتھد 
تي الطاب فنال غاية الأر ب ٠‏ ورجم بعد ذلك إلى البلاد الشامية فأقام مدة 
بطرابلس اتعلہم العلم ۰ ومدة آخری بعكة لنيابة القضاء والحكم . ثم استوطن 
مديئة بيروت وسافر منھا إلى الأستانة العلية ٠‏ فحظی فیھا بالقبول التام والإجلال 
والا کرام , إلا أنه لم جد با في ذلك الوقت من يستأنس به من أهل الدب 
ولا من يتكلم معه بلسان العرب . فرچع ثالیاً عنائه إلى هذا الوطن وسکن 
قلبه إلى ذلك السكن ٠»‏ واشتغل فيها بقراءة الدروس وتبذيب النفوس ء حى 
انتظم في سلك أهل المحكمة الشرعية وبرع في الكتابة ومعرفة الأحكام المرعية . 
وم یزل با إلى الآن فی أكمل إدراك وإتقان وقد ناهز الثمانين ول تج سمعه 
إلى ترجمان . وله مؤلفات لطيفة وأرجوزات ظریفة . وشعره على هذا النمط 
يعد من الخيار الوسط . نظم في علم الفرائض منظومة الرائض» وهي عظيمة 
التفع ي بابها ولا سيما لشرحها الکاشف لتقابيا عن وجوه مخدرانها لطلابپا ۔ 


وله كتابة ني الرد على جوف الفرا وشرحه نار القری ء أحمد يما اتقاده پذهنه 
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الوقاد وجعله غر ضا لتصويب سهام الانتقاد . وله شرح أحلى من الضرب عل 
کتاب أطواق الذهب» العلاامة جار اللہ ااز خشري . 
ولقد خر ج عليه كثير من أهالي لبنان في فنون الدب من نحو وصرف 
وبيان » وجم غفیر وجمع كبير » من نصاری بیروت »و لولا ذلك لكان غاية 
في كمال الأوصاف والتعوت » فإلہم بعد ذلك جسدوا فضائله » وألکروا 
معارفه ومعروفه وثائله : وصاروا يتغاحرون بترهم الثور » وشعرهم 
المشعور ء وما فيه من العلل والقصور » على أصحاب البیوث العامرة والقصور. 
ولقد بلغتي أن الشيخ ناصيف اليازجي » الذي اشتهر في الأمة العيسوية بالشعر 
والأدب ومعرقة كلام العرب ؛ كان يستمد من موارده العذاب؛ويستهدي 
بنجوم فهومه إلى الصواب » ولا سيما في كتابه المشهور بمجمع البحرین » 
وأبن هو من مقامات الحريري وأين»وقد خفقت راية رواياتها في اخافقین . 
وکیف تحاكي وقد حاكها على منوال العرب الشیخ الحريري وطرزها الشیخ 
الإمام المطريزي . فكل من جاء بعده ما يغترف من بحرہ ويقتيس من مشكاة 
شعره وئثرہ » فلن بحاری هذا السابق ني ميدان » قل هل يستوي البحرات هذا 
عذب فرات يتلاطم بالأمراج وهذا ملح أجاج . فإنى يستوي البحران» هذا 
فرات سائغ والغير ملح ويكفيها في الرد على كل جتري قولمام اللغة الزعغشري : 
قم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته 
إن الحريري حري بان قکتب بالتبر مقاماته 
معجزة تعجز کل الوری ولو سروا في ضوء مشكاته 
وبا لحملة فمقامات الناس محفوظة وبعيون الأفكار ملحوظةءوإن خفیت 
على ابلمامل الذي فھي ظادرة للعالم الذكي . ولقد صح في مثل هؤلاء الأقوام 
المثل السائر في مصر بين العوام ( يشترون منا ويبيعون علينا) . وما دعانا إلى 
التطويل ني هذا الأمر بغير طائل ال" ما اشتهر عنهم من تقیص أهل القضائل » 
والغضى من قدرهم والتهاون في أمرهم » ودعوى أن کتبا القديمة في الآداب 
غير كافية وليست لأمراض ا لحھالات شافية . ونوا إلى هذا النحى وصرفوا 
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الإثبات إلى المحو . فلعسر ال حق ما هذا إلا" جهل أو تجاهل أو سهو أو تسامل. 
فكيف تتكر الشمس طالعة والنجوم ساطعة . فأين متهم في البلاغة کتب 
صاحب الفتاح » وصاحب التلخيص والایضاح » وعروس الافراح . والسعد 
التفتازائي + والسيد ابلرجالي > والسيد العصام . ألم يروا مطوهم وأطوشم 
وخختصرھم وشروحھم وحراشیھم ؟ مایم بالل هل أمككرا معانيهم » أو 
فهموا مداولات مبادیہم, لا وحياة أبيك . وكذا ساثر کتب القوم الي هي 
غاية في حسن الصنيع في الماني والبيان والبديع » والتاریخ والإنشاء وقرض 
الشعر والحط المرسوم وغير ذلك من باي العلوم . فأين ريحان الألباء 
وخزائنة الأدباء : ونسمات الاسحار » وزهر الربيع » ونسيم الصبا » وعقود 
امان : وا حوھر المكنون : والکنز المدفون » والثل السائر : والفلاك الداثر » 
على ما فوق البسيطة من الدفاتر ؟ لین درواین الشعر وما فيها من النظم والٹر ؟ 
أذهب کل هذا سدى آم بقي لد مزبدا . لا والله انه لموجود ي خزائن 
الملوك والأمراء ومكاتب العلماء والادباء؛ولکن سطت عليه أيدي الطبع 
فاغتالت بعضه وغیرت وضعه » ومکنت منه من لا يفهم منه معی ولا يقيم 
له وزقاً » وهذا سیب إنکارہ وعدم استکباره » ی آعرزهم فقده أو عدم 
كفايته إلى اعتنائهم بالتصنیف وعنائهم بالتأثیت . وأخذوا مته نقطة من غدیر » 
وقالوا هذا شيء كبير . فعلام هذا العناء الطويل العريض في جمع لقاطات 
أهل القريض » وكلمات السادة العلماء وبعض مفهومات أهل الفضل والذ کاء 
وأكابر القدماء ء من آمل الملة الإسلامية والديانة الحنيفية ؟ أظنتم أنها تخفى 
علينا وأصوها بين أيدينا . فما هي العلوم العربية التي أهملها المتقادمون هذا 
والله ما لا يكون . ما تركت الأوائل كلمة لقائلء فأما النحو فكتبه لا تحصی 
ولا تحصر وکتب البلاغة أشهر من أن تذ كر . فهي آلاف مؤلفة مرجودة 
ملء قلوب أهل المعرفة > فطالع إن شئت ۰ كشف الظنون في أسماء الكتب 
واافتون تندفع عنك هذه الوساوس والظنون جا فيه من الدر المصون والزخر 
المخزون الذي تقر به العیون . 


تو ےا لینزلأسصیب 


ومٹھم العام الفاضل والأستاذ الکامل » حضرة _الشيخ [براهيم آفندي 
الأحدب ۰ الذي إذا نم الشعر أغرب ٠‏ ولذا ثر الکلام أعجب ۰ وزذا 
مدح ممدوحا أطرى وأطرب ء وإذا أجاب سالا أجاد وأطنب . ولقد 
رأيناه بلییع البدیه قليل الشبره وان ظهر عليه بعض تیه فمحاسته لعمر أبيه 
تبريه . سریع الحاضرة جميل الحاضرة . ريما نظم القصيدة من الشعر ستين 
بيغا في هو الأربع درج بدون مشقة عليه ولا حرج . وکذاك القالات الظريغة 
ینشٹھا فی برهة لطيقة.فمنهله العذب ف الشعر والثثر أصفی وأوقى وإنقصرالادباء 
فيهما فابراەیم الذي وفی . أصلب حفظه اللہ . من طرابلس الشام وجاء 
إلى بیروت إبان الشہاب » واشتغل بتحصیل العلوم والآداب » واجتهد في 
جمع فرائد الفوائد ۰ واشتغل بها على حضرة الأستاذ الشیخ عبد اللہ خالد ۰ 
الذي تربی على أكابر الشيوخ من أهل التحقيق والرسوخ في البقعة المباركة 
الأزهرية ودار العلوم المصرية . وبرع هذا ارجم في كسب العلوم ونيل 
الفهوم ؛ حى اشتهر في هذا اليلد بشهرة لم يشاركه فيها حد في معرغة العلوم 
الادبيق والفروع الفقهية . إلى أن أفضت النوبة في نيابة المحكمة إليه وصار 
ال معول فيها عليه . وله دیوان كبير مطبوع وغيره مما لم یوجد بعد في جموع » 
من قصائد » ومقامات » ومقاطيع > وموشحات > وروايات ء وأدوار 
وموالي ؛ تزدري بقرائد الدر ا مثور ونظم اللاي . ولو جمعت منشاته في 
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البحور كالأعلام: لكانت ني جلدات ضخام؛ وجموعات عظام » ولکنها لم 
تساعده على جمعها الڈیام : 


وبالحملة فكم له في النظم الراثق » والثثر الفائق » من منظومات منظومة 
ومنثورات منثورة »> هي من أجود الشعر > وأملح النثر في هذا العصر . وله 
مؤلفات آحری كثيرة الفوائد » وفيرة الفرايد » موصولة العوائد ء جمع 
فيها من الشوارد والأوابد » كنظم أمثال اليداني بتمامه؛وشرحه له الرافي 
بحل نظامہ الکاقی ء في بیان معاني كلامه . ولقد اطلعت وا حمد لله عليه فرأيته 
مما يرحل إليه . وله كتاب في الانشاء ألفه باقتراح دیوان المعارف بمصر في 
العام الماضي ٠‏ وسيره إلى ناظره فما نظر إليه بعين الاعتناء » وما احتفل به 
كما یازم له من الاحتفاء ء فعل الأغبياء لا الأذكياء . ولا أقل من أن یطہم 
فيتقع » ولكن كيف نصنع فيمن غلب عليهم الطبع والطیّم » فلم بحسنوا في 
اي الله من صتع ؛ و صاروا لا يلون بأنفسهم الا لخير أبناء دینهم وجنسهم » 
فأ ربوا حبهم وملأوا أعينهم وقلبهم.وما زالوا الم بالأشواق»حتى ضیقو! 
عليهم الآفاقء وحملوهم ما لا حمل ولا يطاق» رآنز لودم من عالي متاصبهم 
رآزااوهم عن مراتبھم . فبا هذا الندبیراامکوس > والرأي المنحوس» الذي 
لا برضی به شر فاء النفوس » ولا أهل الحمية الوطنية ء والغيرة الدينية . وهذه 
نفثة مصدورء ضاق ذرعاً بتلك الأمور , 


ولنرجع لا نحن فيه والله أعلم بظاهر آمرنا وخاقيه» فنقول : إن حضرة هذا 
الأستاذ له مؤلفات أخرى لم أستحضر ها الآن ذكراً.ولم يزل مشتفلا" بالتأليف 
مشغولا” بالتصنیف والترصيف ٠‏ وتعليم العلوم وتفهيم المتطوق والفهوم > 
]ما في المدارس اأوطتية كالمدرسة السلطانية ؛ أو في متزله ا حاص لبعض تلامذته 
الخواض . أطال الله عمره وأطاب عمله ء وأثاله فی كلا الدارين أمله . 


۲٢ 


رس الماماو 


ومنهم السيد امام والشهم المقدام » حسیب النسیب العام الأديب » 
سلالة البضعة النبوية وفرع شجرتها الزكية » الذي نبت أصله في آطیب 
غراس وبي محندہ على أقوى أساس الأستاذ الشیخ عبد الرحمن أفندي النحاس. 
بيروتي الأصل والفرع والإقامة ء تول بجامعها الكبير وظيفتي الخطابة والامامت 
فهو يقرع آبراب الألباب بوعظه ؛ ویفتح مصراع الأسماع بلفظه . خطیب 
وأي خطیب ۰ وقور فی العيون مهيب . وهوأيضاً نقیب السادة الأأشراف» 
من سلالة آل عبد متاف . 


ومن هؤلاء الذين نتکلم عنهم » این آعته وان اعت القوم منهم » 
حضرة الفاضل الکامل الأخلاق + صديقنا الشيخ عيد الغني أفندي البنداق . 
وهو (من الەزاتر) سكندري المحتد ؛ بير وني الولد.مشتغل بالعلم وتعليم القرآن 
وخطه في غاية اجحودة والإتقان مشهور بين الاقر آن مرعوق بعين الاستحسان » 
ملحوظ ء سبحان من قسم الحظوظ . وهذا الأخ ؛ بجوار بيت السید فتيحة » 
دار ظريفة فسيحةء كثيراً ما كان یدعونا إليها للكرامة والسمر ؛ وطيب ا حدیٹ 
والسهر . فجزاه الله عن هذا الصنع اب حمیل » أحسن ابزاء ابلزیل . 

ومنهم > مقي هذه المديئة ذات الحسن والبها ء ومالك زمام الفتوى با . 
حضرة الأستاذ الفاضل الشیخ عيد الباسط أفندي الفاخوري ء الطرابلسي 
الأصل صاحب العلم والفضل . حن الأحلاق والسمت کثبر السكوت 
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والصمت . تفقه على مذهب إماءنا الشافعي » رضي الله عنه » وألف فيه 
رسالة في العبادات مفيدة لذوي الحاجات . سماها كتاب ١‏ الكفاية لذوي 
العناية » . وكان تحصيله ني العلم واشتغاله على حضرة الأستاذ الواصل والملاذ 
الکامل الشیخ محمد ا حوت البيروتي » حيث كان هذا السيد الماجد » وحضرة 
الأستاذ الشیخ عبد الله خالدء هما اللذان حصل ہہما التفع التام الخلص والعوام 
حى السوقة والعوام . وکانا في هذه المدينة بغاية الوقار والسکینة » بجددان 
معام الدين ویبددان مظام العتدین ومفاسد الغسدین . ولقد صارا فیها كفرقدي 
سماءء أو كبدرين في ليلة ظلماء» والله يدي من يشاء . ودين الحالین العاملین 
والسيدين الكاملين ؛ بقیة السلف الصالح خلف ميارك اجح؛فمن ذرية الشیخ 
محمد ا حوت الكبير ولداه الأديبان الشیخ محمد والشيخ عبد الرحمن ءجعلھما 
الله من أهل الفضل والعرفان . 


ومنهم ء الأديب اللبیب الفطن الأریب > العام البارع الذي ليس له في 
ماضي آمره مضارع ۰ سباق غایات البلاغات ء ومراعات الیراعات . وله 
القدم المعلى في إحراز المجاز وسسن الاطتاب والایجاز » وعرز فصبات 
الباق في ميادين الطباق ۰ رفیق الأدب وشقیق العرب » صاحب الأشعار 
الرقيقة والقالات الرشيقة » الشیخ قاسم أبو السن الكسي البيروتي واحد 
الأدياء في عصره . وأوحد الشعراء في مصره . رب اليراعة وربيب البراعة » 
الذي لا بجاری ني مجازہ على الحقیقة ولا یشق له غبار غي تلك الطريقة . جمع 
من شعره ديوانين مطبوعین فیهما ما تشتهیه الأنفس وتقر به العين . آوشما 
پسمی « بمرآة الغريبة ٤‏ : لكثرة ما جلى فيه من لآلي مبانيه الرطیبة > وحلی 
من آبکار أفكار معانيه العجيبة ؛ وثانیهما یسمی « ترجمان الأفكار » لانه 
ترجم فيه عما في ضميره من بدائع الأسرار . إلا" أن الأول منهما لکونه 
باكورة شعره راعی فيه الناس من صنعة البديع الغلو في شعرهء وبادروا بتناوله 
قبل تداوله ۰ فهو غذاء الأرواح وراح الارتياح . وأما الثاني فحظينا منه 
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پاطظ الوافر والروض الزادر والوجه الناضر والسمير ا حاضر . فلله دره من 
شاعر بنکات البلاغة وبديع الصياغة»وأسرار اللغة من غير مبالغة . ولطالما 
كان یزورنا ویر دد علینا ويتودد إلينا » وذاك من کرم احلاقه وکرم آعراقه . 
وكان يسمعنا من شعره العذب ما پزري باللؤلق الرطب . فمما آنشدنا زباه في 
مدح آل بيت النبوة أصحاب الكرم والفتوة ء قوله في رعضان سنة ۱۳۰۰ : 


يا آل بيت الوحي لولا انکم 
من أين يوجد في الأنام کج کم 


وقوله في سنة ۱۳۰۱ : 


لكم يا ہی الرهراء حي مؤكد 


ألم کنوز الکائنات وجدکم 
وقوله في سنة ۱۳۰۷ : 


پا آل بيت رسول الله ان لکم 
بحظی ما يرنجيه من يلود بكم 


في الكون لم بظھر عليه جمال 
ونظيره في المسسالین مال 


ومبغضكم من لذة العيش بحزم 
على الله من كل الخلائق آکرم 


جاهاً عظیماً له من جد كم مدد 
ولیس يبغي عليه. فى الورى أحد 


وله وقد اقترح عليه أحد أصدقائه نظم هذا العی الآلي : 
ولو آنسه من کل حسن جرد 
بن اللي آھواہ في الحسن مفرد 


وله بيتان کتبا على كتاب مجلة الأحكام بأرقام الذهب وآمدیت لصاحب 
العزة أحمد بك العابد مفتش العادلية في ولاية سورية سابقاً وهما : 


يرى ألرء من بہواہ آحسن ما بری 
فکیف يحالي والوری شهدوا معي 


إن التاصب پا ابن العابد افتخرت . بحسن رأيك وارتاست من النصب 


والاس قد کنبوا وا حق ئي يدهم لك اتنام بارقام مان الذهب 
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ولقد اقرح علینا أيضاً بعض أصحابنا البير وتيين نظم أبيات في هذه المعى 
حى يدرجوا في ضمن مجموعة مطبوعة : ونہدی أبضا بفتاب اليك الومی 
إليه بعد توجهه إلى الأستانة العلية . فقلت : 


وجوه بيروت قد أهدوا لعزتکم قانون عدلية من أفخر التحف 
وصار من ذهب عنوان عدلكم إن العدالة عنوان على الشرف 
وقلت أيفاً : 

أجريت قانون عدل نی النظام لہ حسن انتظام وفيه منتهى الأرب 
من فاك بير وت آهدرکم بسخته انيه في حلة التذكار من ذهب 
وقلت أيضاً : 

قانون عدلك لم يبرح یڈکرنسا من الحميل لکم آثار [یسار 
حبى دعانا إلى إهدائه نضراً ‏ مزركشاً بنضار قصد تذکار 
ولحي الشيخ أحمد أبيات خر هذه هي : 

من عادة الناس تعظيم الكتاب على ما حاز من غرر الآداب والنخب 


وأمل بیروت للقانون قسد ڈھبوا وذهيوه بأنواع مسن الذهب 
ما ذاك إلا" لاقرار وتسذکرةۃ بعدل أحمد ہین المجم والعرب 


وغيرها له أيضاً : 
بلك القوانين يا أبن العابد افتخرت وهزها حو عليا قدرك الطرب 


تريد تقول كفا مك راجية قرب الإياب وأن يصفو ها الطلب 
فسیرنہسا لكم بيروت تسذکرةۃ بحسن عدلکمو قد زالها الذەب 


0 


ومما أنشدنيه > من جونه ومداعياته للأديب الکامل : واللبيب الفاضل ء 
الشیخ عبد الجید أفندي الاي , أحد أدباء الشام الکرام » وقد عرض عليه 
لغزاً في بوب له » فأجابه عنه بقوله : 


يا سائلی عن غزال قد علوت به 
إذا أجبتك عنه كان لي شبه 


وقد أدرت عليه خمرة الليان 
يقحبة وعليها أجرة اللاي 


وباحملة > فكلام أي الحسن من أحسن الحسن . وهو جموع في عله 
فلا حاجة لنقله , الا" أنه آهدی إلينا قصيدة فريدة أردتا ذکرها في هذه المجموعة 


وهي هذه : 


تباهت پلاد الشام وافتخرت مصر 
فان لكم شأناً عظیمسا يدلا 
ماثركم جلت وقد شهدت بها 
وأورثتموها عن أبيكم وجد كم 
فلو عرقت آوطانکم قدر فضلكم 
ولم تحسيوها في غير ها أهل غربة 
وما ضر کم عنها ایللاء وما 
ولا توا فیما جری فمحلكم 
خر جم عكر سي ء والذي بغى 
ولیس لكم عيب على زعمه سوی 
على أن من أعمى بصيرته القضا 
ألا پا سراة المجد دام عبکم 
حما کم لقد أضحى بكم كعبةالهدى 
وحاصل ما آبدیه فی حسن حالکم 
تفردکم بالعلم وال والقی 
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بكم يا يني عبد ابلعراد ولا فخر 
على أن في ذا العصر أمثالكم نزر 
عدول بی ادتبا وزکاهم الدهر 
وم" لكم دون الأنام بها شیر 
سا كان منها جائراً لکم اشجر 
فحیث يكون در يلفي له سعر 
يزيد کمالا في تنقله البدر 
دی کل ناد قد به الصدر 
عليكم بلا شك يحيق به الکر 
مكارم أشيلاق هي الم الزهر 
یکون سواء عنده امیر والشر 
عزيزاً ومن تاواکم فله القهر 
زبارته فرض على من له حجر 
وبا في معالیکم تصوره الفکر 


ومن كان هذا وصفه فله الشکر 


ولا وصلت ہذہ القصيدة إلى مصر مع أصحابنا ا حفاظ ء الذین جاءوا 
لقراءة القرآن المجيد ني شهر رمضان الشريف على العوائد المصرية بتلك الديار 
قرب الله مزاره! وأعلى منارهاء احتفل بها إشدوائنا الأدباء الأزهريون وغير هم » 
فشطر ها حضرة الأستاذ الفاضل الشیخ علي غزال الشبييي : أحد أكابر المدرسين 
با حامع الأزهر . وحضرة الشاعر الآديب السيد حسن الآلي ء أحد نبھاء 
الطلبة المتأهلين . وحسها حضرة الفاضل الذكي الشیخ علي شرف القصباوي » 
بريف مصر . وهذا لوقوعھا عندھم موقع الاستحسان لتعر ضها وتعريضها 
بموادث الزمان , وسنذكر إنشاء الله في الحاتمة هذا التخميس والتشاطير » 
وغيرها مما حضر لنا في التحاریر ء وبعث به إلينا آهل الدب والرسل ينسلون 
به من کل حدب من مقامات ومقالات وأراجيز » ومطنب من القول وجيز »> 
في تشوف وتشوق أهل ذلك الوطن العزیزء وقصائد لطيفة وأبيات ظريفة , 


ولارجم لا كنا فيه من ذكر السادة البيروتية وغیر هم من أهالي سورية 
وما وقع لنا قي السياحة الشامية . فنقول : إن من أفاضل العلماء بهذه المدينة 
حضرة الأستاذ المعمر الكبير الشیخ حيي الدين اليائي » صاحب الفضل الذي 
ليس يناف . شعن العلم والطريق عن والده . وأخہرنا ء حفظه الله ء اه تلقی 
الطريق عن والده وهو عن السيد كمال الدين البكري الصديقي ؛ نجل العارف 
يالله شیخنا وأستاذنا وقدوتنا وملاذنا السيد مصطفى البكري . فعل هذا 2 
يكون بينه وبين حضرة السيد البكري اثنان فقط ء فقد أدرك بهذا السند العالي » 
أكمل المراتب والعالي . وبورك ني عمره فجاوز الثمانين » ولم یزل عاکناً 
على تعليم العلم النافع في الدين » مشتغلا” به في كل حين . ما في المسجد 
لامع المسوب لني الله سیدنا بی الحصور ء لأن به مشهده المشهور > 
المحفوف بالمهاية والنور . وإما في منزله المعمور . وكثيراً ما اجتمعنا بهذا 
الأستاذ ودعا لٹا ا نرجو الله في قبولهءو محقيق مضموته وحصوله . وزارنا 
مرة وهو بغاية النشاط والافبساط ء ممنزلنا الكائن بزقاق البلاط . واطلعنا مرة 
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عل مكتبته العظيمة الشتملة على الكتب الفاخرة القديمة , وهو خليفة في طریق 
احلوتیة ء كما أن حضرة الشیخ الصالح عيي الدين الفاخرري الطرابلسی 
من الحلفاء الصاوية » تلقى الطريق عن الولي الكامل صاحب الکرامات الظاهرة 
والمكاشقات الباهرة» الأستاذ الشیخ حمود الرافعي . وكما أن المرحوم الشيخ 
أحمد الرفاعي خايفة الرفاعية توفي في هذا العام . وكما أن الأستاذ الشیخ حسين 
ادران خلیفة السادة السعدية , وکما أن الشیخ عبد ا حمید يموت خليفة الأحمدیة, 
وکما أن الأخ الأجد مولانا الشیخ آحمد عباس + صاحینا قدا بالجامع الأزهر > 
جد“ واجتهد في أيام الطلب إلى أن أدرك الأربممن الفئون الشرعية وعلوم 
الادب خطيفة الشاذلية ء على طریق الشیخ علي المغر بي اليتشرطي المدني الدرقاوي. 
ورا نأقي على ترجمة هذا الشیخ الشاذلي وما اشتهر عن تلامذته من الأحوال 
والشطح > المخالف لظاهر الشريعة حفظھا الله من عدثات البدع » ببركة 
صاحبھا السید الا کرم صلی الله عليه وسلم , 


ومن أهل العلم والأدب الشیخ سعيد أفندي ابفندي الذي قد صار الآن 
وکیل المدعي العمومي في دوائر الحكومة. ومحمد أفندي اللبابیدي شاعر أديب 
صار آیضاً الآن مأمور الإجراء في ا حکومة . 


ومن المشتغلين بالتعلیم واتدریس والتفهيم في هذه المدينة » حضرة 
العام الفاضل ۰ الشیخ رجب جمال الدين ۽ وهو جتهد باذل ما في وسعه في 
قراعة علوم الآلات لتلامذة المدارس المحلية ء كمدرسة الجمعية الخيرية والمدرسة 
السلطانيةء وغیر هما. وله اليد البیضاء في تقدم هؤلاء البتدئین من تلامذة تلك 
الدينة يما كتبه لهم من الرسائل» ف المتقول والعقول تفریباً للعقول » حتى جعل 
المسائل في صفة سوال وجواب » محفظها الطلاب .فتسهل عليهم المسائل 
الصعاب ء وهو من الرأي والصواب . 


ومنھم الكامل اللبيب . والفاضل النجيب . ذو الفطاقة النامة والمهارة . 


۲۹ 


حضرة الشیخ محمد آفندي طباره ء آحد أعضاء شعبة العارف > وجمعية 
المقاصد الحيرية في السالف . كان يعلم تي الدارس احتساباً تح وا وصرفاً وإعر ابا 
وحساباً . وله كتاب الأساس في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه ني العبادات والآداب . وكتاب آخحر في التوحيد نافع مفيد , ولقد آمدی 
إلینا نسختین منهما فرأينا نیما لا غنى المبتدیء عنهما حيث كانا في صول 
الدين وفروعه ومتقوله ومسموعه . 


ولقد تركنا فما مضی ذکر جماعة من الوجوه والأعيات لجرد سهو 
إذ ذاك أو فسيان» فمنهم ودو من أعيان أهل التجارة حضرة الاج إبراهيم 
أفندي طياره؛ امن بيت مشهور بهذا اللقب » وهو رجل کرم النسبء كامل 
العقل والأدب , حب أهل الفضل والدين ؛ وله مواساة لبعض الفقراء ا معوزین ۔ 
أول ما سمع بقدومنا من الديار المصرية » دعانا إلى داره العامرة الزهية الز اهر ة» 
وصنع معنا غاية الملاطفة والمجابرة , آم الله عليه بإنعاماته الوافرة ولعلف 
با وبه في الدنیا والاتعرة . وله أنمال أنجاب من الأدباء الكاملين أحدهما يسمى 


الحاج محمد والآخر يسمى ان 


ومن أقاربه وأولاد عمه الحاج سعد الدين من التجار الشهورین » وله 
قرابة أيضاً ومصاهرة ليت جا من البيوت القديمة والعائلات الکریمة . 


ومنهم السید مصطفى تجا من أهل التجارة والعلم والذ کاء والفهم . 


ومنهم الرجل الشهم الكامل علي" القدر أو حضر العيتاني أحد المشاهير 
بالثروة قدا . إلا أنه الآن على غير ما كان نسأل الله تعالى أن يصلح له الخال 
والشان . فإنه من أهل المروات الكاملة » والمودات والمجاملة . کثیرا ما كان 
يزورنا ويؤانسنا ويجتهد في اذھاب وحشة الغربة عنا . فجزاه الله عنا أحسن 
اجزاء بي يوم اللقاء , 


ومن البیوت الشهورة بيت العریس لا" أنه قعد بهم في هذه الأيام 
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ومٹھم بيت قریطم + > وبیت رم وبیت مود درویش المشهور 
باي رسم ۔ وغير ہؤلاء ممن لم ضري الآن ذكر أسمائهم > وکل هژلاء 
من أهل الإسلام . 


أما العائلات النصرانية فھم کر + وأمرهم تي الغنا والأروة شهير . 

ومنهم السر اسقة والتوبي وہسٹرس ہ وغيرهم ممن ظهر حديثاً قي 
مظهر الغتاء الفر ط بواسطة التجارة والعاملات الأوروباوية . ومع هذا كله 
معاملتهم لأهل الإسلام معاملة بغایة الدب والاحترام والتزام الترقير للصغير 
والكبير وذلك لامرین 


الآمر الأول ء وهو الذي عليه العول ‏ شهامة الطائفة الاسلامية وشدة 
غير تهم الدينية ؛ مع قلة عدیدهم » وکارة ندیدهم . فان البلد تشتمل على 
مو انين ألفاً من النصارى . ونحو عشرين ألفاً من المسلمين . وفضلا عن 
ذلك فان نصاری لہنان عيطوتث م من کل جانب بل وبغير هم من البلاد 
من حدود طرابلس إلى حدود صيدا . وهم يبلغون في العدد نو ماني الف . 
فمعيشة هذه الشر ذمة القليلة مع هذا العدد الكثير الیاسر . وتأیید إخوانہم 
وأهل أديائهم الأوروباويين شم ا اود 
الاسلامي ۰ كرامة حضرة هذا الني الأمي لی الله عليه وسلم وزاده شرف 
گرا قب 


والأمر الثاني مراعاة ا حکام الجري على مقتضی القوائين والنظام . 


بروت وا لتا وگول 


واعلم أن هذه الديتة المنينة من اعظم الدن الشامية ٠‏ والرامي 
الساحلية . عالية المباني كاملة المعاني + عمارنها من داخعل السور غالبها من قدیم 
الدهوير. . وأما. البناء ابلدید في خارجه فهو على طراز جدید واتقان وتشیید 
موضوع. على أعلاه القرميد وي أطواقه الشبابيك من الحدید وما على تضرته 
من مزيك.» وسہب ذلك كما دل عليه التأمل والنظر ان خارج البلد قدیاً كان 
ممتلقاً بالیساتین والشجر » فلما أرادوا ا روج فيه پالعمارق عمد کل واحد 
إلى محل من بستانه واقتلم أشجاره » وعمر في وسطه كما يقولون حارة » 
فصارت في غاية النضارة » لکونما عفوقة. بالأشجار المحدقة إليها بعيون الأزهار 
دائیة القطوف والثمار . وكل .هذه المناظرة البديعة كأنها حاصلة بالطبيعة» لا من 
صنع صائع ولا وضع واضع »لما علمت في أصل تلك المواضع . وزد عليها 
کونہا مشرفة على البحر »> مطلة على البر ء معتدلة البرد وا حر . عصفية المأء » 
صافية افواء » قارلة الوباء » کثيرة الرخاء . وبناء بیروت كله با حجر الصلب 
اياف والكلس المسمى عندنا باییر وخلطوته بالرمل الأحمر بعد تصفيته 
عصفات من خشب معدة لذلك ٠‏ وتخمرہ أياماً طوالا” حى يصير كالعجين 
في التلبك واللين . ومی بي به الجر امتزجا وصارا كقطعة واحدة ولا سيما 
بعد نزول الأمطار الغزيرة عليها في أيام الشتاء التي تدوم نمو الستة أشهر من 


۲ 


الستة »> كما شاهدناه مدة إقامعنا بتلك الاقطار فسیحان من بيده ملکوت کل 
شيء وهو الواحد القهار 


ومن جملة اعتنائهم بالممائي الرفيعة والنازل والنازہ البديعة > ألم 
بحضرون شا الأعمدة والبلاط من اارخام ویضعرنه في أرضها وحیطانبا بغاية 
الإحكام . ويتغسالون في اللقش والفرش من ذهب وحرير ۰ ويتعسالون 
فيما بجلسون عليه من كرسي أو سرير . ورعا بى الرجل الفقير بناء مشیداً 
ونضدہ تنضيداً » وجعله في أعلى المناظر بہجة للتواظر. ومع ذلاث بعدہ لاکتراء 
الغرباء الذين يقيمون ا مدة الشتاء . أو يسكن الطابق السفلي” ويؤجر الطابق 
العلوي ۰ فتکون تلك ا حارۃ کآنبا نوع من أنواع التجارة . وعم ما استالوا 
على تحصیل العیش لا كأهل مصر الذرن استول عليهم البطر والطیش » وت رکوا 
التدبير واتبعوا التبذیر . می تبرجت هم الدنيا لا پلتفتون إلى الآتحرة . فوالقہ 
إني لاشکر صنیع أهل هذه البلاد ني السهر على اتاد الو 0ھ" و الاستعداد؛ 
لا يرك صغیرهم ولا كبيرهم ابش في الأرض ٠‏ وأو كانت کشحص 
قطاة ؛ لاستخراج آشجارها واجتناء آغلرها وشم" أعطارها ورؤية أزهارها . 

وساعدهم ابيد الوفور بکون أرضها لا تکم في ضميرها شيئاً من آنواع 
الغرس والبذور : فليس تر ابہا من الأرض آتراب ولا شيه ولا اقتر اب فسبحان 
العطي الوهاب . فرما لا تاج غالب سکانها إلى كثير من الحضرۃ النازلة 

إلى الأسواق من ضواحي الدينة أو من جبل لینان » وكذلك بعضی الوا که 
والثمار لوجودها عندهم في الأشجار الحرطة في الغالب بتلك الدیار ۔ ولاشعفال 
أهل هذه الذيتة باه التجارية من الصباح إلى المساء ما بين كونه في دکان 
أو حاصل يبع ويشتري ؛ أو ني الينا يستخرج بضاعته المجلوية إليه من آوروبا 
أو بلاد أعرى »> أو يتزلها إلى جهات ثانية لشركائه وعملائه » أوي أحد 
الدواوين والجالس مستخدماً عأمورية أو كتابة » فايس لهم وقت فراغ 
فلا تراهم يكروت من السهرات الليليلة في الحظوظ والشهوات النفسية . ولا 


٣  ماشبلا نفحة‎ ۳۳ 


يشتغلون بکترة مجالسة الأصدقاء والأقرباء ولا مؤانسة افسافرین والغرباء إل“ 
على قدر الضرورة ۰ كعزيمة أو وليمة لعزیز أو قادم كريم . لاف أهل 
حمشق الشام فزن کبارهم آصحاب عقارات وأملاك يتعيشون منها بسهولة . 
فلأجل ذلك تراهم متفرغین الاقاة الفرباء ومؤانسة الأصدفای بصدور رحبة 
وألسن بالتحیات رطية . فضا 5 عما فطروا عليه من مكارم الأخلاق وألفاظهم 
الرشاق . وسنأنی على ذكر بعض شحاستهم نی الکلام على الرحلة إلى مواطنهم 

إن شاء الله تعالی . 


وبالحملة فبيروت مدينة إسلامية ديناً وغيرة وحمية : أوروباوية 
نظام وبناء وحربية . فإلهم مع كثرة مخالطتھم لغير أهل دينهم من وطنيين 
وأجانب في غاية الصلابة والتحفظ على شعائر اللین . وم يقلدوهم في طول 
مدة العشرة إلا" في مراعاة القوانين والنظامات ني المرافعات والمدافعات »> 
والباني المشيدة البهيجة » والطرقات والأسواق المنفرجة > وقيها غاية السهولة 
في تناول البضاعات التجاریة والتحارير والرسائل بواسطة الہوستات والوابورات 
الأجنبية . فالسفار فيها والاشبار يومية لا كغيرها من البللاد السورية . فهذه 
مزیة لطا وأي مریة , 


۳ 


مطلسب في ریمض 
ا مي بيرست 


وبهذا السبب قد حظينا بالاجتماع على كثير من السادات الأفاضل ولا كاير 
الأمائل ؛ الواردين عليها من الآفاق ء وصاروا لنا من أعز الأصدقاء والرفاق» 
فكم رأينا بها من عظماء العام أعظم فاضل علم » ومن آحاد الناس أغلب 
الأجناس . فمن جملة الواردين إليها والوافدین عليها » جناب الأمير الشهير 
والكوكب المنير »السيد محري الدین باشا » نجل الإمام امام والشهم البطل 
القدام ء وب السيف والقلم » والطیلسان والعلم » الذي اشتھر صيتد في العام 
وانتشر واحد الابطال في القرن ا ثالث عشر »> ذو الأخلاق المزرية بالروض 
التاضر > والنسيم العاطر ؛ الأمير عبد القادر الحسيني ابفزايري . الذي آقام 
أخيراً في دمشق بعد خروجه من بلاد الغرب وحربه الشهور مع دولة فرنسا 
نمو ال ٹمس عشرة سنة . وهو في مقاتلة ومفاومة وکفاح بسمر القتا وبیضص 
الصفاح » حى ارتفع صرت صيته ني الافاق وعلا آمره بين الأمم وفاق ء 
وانتشب القتال بينه وبين من كفر » ونشیت بهم آظفار الظفر » ولكن لم تساعدہ 
أحكام القضاء والقدر » ووقع ني خالبھم أسیر؟ مأموراً بعد أن كان آمرة 
وأميراً . هذا ما أراده الله وأمضاه فلا حول ولا قوة لا" بالله . 


وبعد ذلك طلب الإقامة في بلاد الدولة العلية حيث كانت وم قزل 
أعظم الدول الإسلامية . وأجرت عليه دولة فرنسا مرتباً سنوي في نظير ما 


fo 


استولت عليه من أملاكه العظيمة » وعقاراتہ القديمة. فصار یصرفه في وجوه 
انہر والإحسان صابر؟ على ما أصابه من حوادث الحدثان . وأقام بالشام إلى 
أن وافاه الحمام وانتقل إلى دار السلام » ئي العام الأول من وصولنا إلى بلاد 
سورية ۰ فحزن عليه الناس أحزاناً يعقوبية لها ذهب عن عیرنہم من #اسنه 
البوسفية وأندلاقه المحمدية . فعليه من الله مزيد رحمته ورضواله » ما حن 
غريب إلى أهله وأوطائه . ولقد كان السبب في مجیء نجل هذا الأمير إلى يروت 
تبدیل افراء لاحراف مزاجه الشريف لتكدره على مرض والده الذي توي 
فيه وجاءه ا ظمہرنی آثناء إقامته . باشتداد اثرض على حضرة والده > فأسرع 
في الرجوع إلى الشام وحضر احتضاره وشاهد أخطارہ . امہ اللہ اصطبارہ 


وأهله واخوانه وأتصاره . أمين . 

وكان من معالي همم والده وثيالة مقاصده ٠‏ أنه أوصى هذا السيد عند 
وصوله إل بیروت أن يزورنا ويزور حضرة اللعساذ الشثیخ محمد عبسدہ 
الصري ء فقام عا أمر وبلغ الرسالة عن والده وسؤال اللحاطر بالنياية عنه » 
جزاهم اللہ عنا أحسن ابلزام ابحريل ء وله الفضل والثناء ابمیل . ولا جرم 
فمثل هذه المجابرة والمروءة لا تستغرب من أهل بيت النبوة » فهم أهل 
الكرم والفتوة » والشعامة والقوة . إلا" آنا قد أسفنا غاية اسف على ما غاتنا 
من مقابلة هذا الأمير الشهير وا موی اللتطير . فلقد كان تي الإمكان التوجه 
إلى الشام لزيارة هذا البطل الهمام ؛ واغتنام دعواته الصالحة وتوجهاته الناجحة. 
والحمد لله شكراً قد ظفرنا برؤية أنجاله ومقابلة آشباله.ففی السنة الأولى الأمير 
عيي الدین باشا وني السنة الثائیة سعادة الأمير محمد باشا » وهر أكبر العائلة 
والخليفة فيهم بوصية من أبرهم ۔ فرأيتاهما کالفرقدین بل هما کالئیرین . 
أدب كامل ولطف شامل » وأحلاق خليقة بالحمد ء وأعراق عريقة في المجد . 
وصفات صافية » وهمم وافية » وذهن وقاد ؛ وفکر تقاد » وخلوص واعتقای 
ولسان عربي مبين ٠‏ وشعر بليغ متين ۔ ومعرفة بالعلوم » وملكة راسخة قي 


۳۹ 


الفيوم . أهدى إلينا سعادة الأمير محمد كتابه الذي ألقه في صفات الیل 
المسمى ( يعقود الحياد في الصافنات ا لحیاد) أحسن فيه ما شاء اللہ وأجاد واوہ 
فيه ببعض سيرة سلفه الأجاد . وين الأميرين أحوة صغار وكبار سیکوتون 
إن شاء الله تعا ی من الأ كابر الأخيار » يبلغون عقد العشرةء لکنھم غير مجتمعين 
في سكن ولا عشرة . فالبعض قد انحاز إلى الأمير هاشم البصير . والبعض قد 
انفم إلى الأمير محمد الكبير » ورتبت الدولة معاشاً لهذا ا خرب الأشير »> 
ومرتب فرنسا ‏ پزل بصرف إل الفريق الأول من کبیر وصغير +واللہ ولي 
التبسير » وهو على ,کل شي ء قدير . 


ومن جملة من عرقناه واجتمعنا به في بيروت حضرة العام الفاضل »> 
والرشد الكامل» الشیخ عبيد الله الكردي» الذي كان بحارب دولة العجم في 
عهد قريب وأخذ كثيراً من بلادهم إلى أن قارب على الوصول إلى عاصمتهم » 
فاستجاروا بدولتنا العلية والتجأوا إليها في رده عتهم فأرسلت إليه من قبض 
عليه بعد الي واللتینًا وأبعدته إلى الأقطار ا لحجازیة . فجاء على طريق البر إلى 
الاسكندرية ء ونزل وابور البحر وطلع على بيروت » وأقام بها زيادة عن 
الشهر في انتظار بعض الأصحاب والأتباع السافرین في ابر . وسكن ي بيت 
مفي الدینة سابقآ الشيخ الطرابلسی وداره ملاصقة للدار الي سکناها أول 
یٹنا إلى پیروت . فكنا تقابله ويقابلنا ويزورنا ونزوره » ونشکو إليه نوائب 
الزمان وما حل بأهل الإسلام والاعان . وهو يشكو إليتا من حوادث الدهر 
الحؤوت ‏ زا لله وتا إليه راجعون . وكان ني صحبة أحد الكبار من کتاب 
لمابين السلطاني يقال إنه الكاتب الرابع حضرة كامل بك » الذي بلغنا بعد“ أن 
صار مأمور ضابطة الاستانة » وأعطي له الرتبة الأولى يعبى باشا . وهو جدیر 
بذلك لأنه رجل كامل الفطنة والذكاء والسياسة والدهاء . يتكلم قلیلا باللغة 
العربیة ء وهو أيضاً كان پزورنا ويتكلم معنا ني الحادثة اللصریة؛ ویظهر مزيد 
الأسف على ما مضی وسلف ؛وبشرنابقرب الأوبة والعفو عن هذه ا خوبةءبہمة 


¥ 


ولاة الأمور الساهرین في مصائح اللحمهور . ويقول إن في ذلك لد کری 
وستتحقق لكم إن شاء الله البشرى . ثم أن هذا الشيخ وذلك الأمير سافرا إلى 
الحجاز ولم ثلبث الا تلیاد" وقد جاعت الأخبار بنعي هذا الشیخ » وانه توي 
بمكة المشرفة . فعلمنا أن وفاتہ بعلك الأراضي الطاهرة والبقعة الفاخرة من ئعم 
الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة . 


ومنهم أيضآ العالم العلامة والحبر الفھامة الشيخ تعمان أفندي ٠‏ نجل 
واحد عصره وفرید مصره ء علا مة ازمان وادرة الأقر ان الشیخ الالوسي 
غي الأنام وشيخ الاسلام بمدينة پنداد دار السلام > صاحب التآلیف العجيبة 
والتصانيف الغريبة » صنف كتاب التفسير الكبير في عشرة جلدات کبار . 
ویلخنا أنه الآن یطیع في مصر الحروسة . وفذا السيد وولده عدة کتب طبع 
منها بغصر بعض أشياء» أدام الله النفع به وبكتبه و بلغه في الدارین أقصى أربه » 
آمين . 

ومهم الذكي الآلمتي والإمام اللوذعي ء أتاسي زاده الشیخ خالد أفندي » 
مفبي مدیئة حمص سابقاً . والشیخ محمد أفندي الحمود صاحب الفضل الشهور 
والطالع المسعوه > المشتغل على الدرام بمديئة حمص بإحياء الدروس ونهذیب 
النفوس . وأهل بيت الأتاسي كلهم لا يشغلهم عن تحصیل العلم شاغل ولا 
يعار يهم في إفادقه واستفادته توانر ولا تكاسل . كما أخبرنا عن نقلة الأخبار 
آم مشغولون به اناء اللیل وأطرّاف النهار . وكيف لا » وهم من بیوت 
العلم كابراً عن كابر وكم ترك الأول للآثمر . جاء إلى بیروت هذان العالان 
لقضاء أغراض ومصالم تتعلق بأولياء الأمور وأقاما بها عدة شهور . فاغتئمنا 
صحبتهم وانتهزنا قرصة الأنس بهم في تلك المدة التي كأنبا ساعة من القصر 
لأنہا مرت كلمح البصر . كانا بحضران معنا في بعض الأوقات المطالعة العلمية 
بأذهان حادة حاضرة ذكية» فلله ما أعجب هذا الذكاء الباهر والفکر ا حاضی »> 
وکان مع حضرة الشیخ خالد المذكور في المرة الثانية هذا العام عندما کان 


۳۸ 


مسافراً لأداء الج الشريف > حضرة أعيه الفاضل الكامل الشیخ عبد اللطيف . 
وبلغنی أن لهم حمص من الأهل آنجالا" انجاباً لا نتقاصی علیهم مسائل سم 
ولو كانت صعاباً . قسبحان و اهب الا ذهان والفطن العالم بکل ما ظهر وما بطن 


وما اطلع حضرة 3 الشیخ خالد » على الرسالة الي جمعها الفقير في رد أسئلة 
اخلیفة المأمون الي أوردها على علماء بلده ء لیردھم بها إلى رأيه ومعتقده ء 
في تفضيل الامام علي بن أي طالب على أي بكر الصدیق » وأنه الأولى باللحلافة 
قبله . وذكر هذه المناظرة ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد > وسميتها 
(علاصة التحقيق في أفضلية الصسدیق ) » قرظها بأبيات بديعة المثال بعيدة 
التال بديبة القال من أحسن ما يقال » وكتبها خطه كالغرة من نحت الطرة . 
أحسن الله إليه وأسبغ نعمه عليه . 


ومنهم > الشيخ أمين أفندي مقيد زاده » الب قضاء قابلس سابقاً . وولده 
النجيب الأديب محمد مراد أفندي . حضر إلى بيروت بعد انفصاله من النياية 
الق کورة » وأقام بها مدة أشهر بنتظر مقابلة والي الولاية » دولتلو أحمد باشا 
حمدي » في رجاء أن یتوسط له في تقلیده بوظيفة آعری من باب المشيخة 
الخليلة . فلم یظفر عقصرده إلى أن سافر إلى بلده الأصلي » وهي مدینة 
حلب الشهباء » وتوجه منها إلى دار املافة العظمی فصار تعيينه في ثيابة 
قضاء مرعش كما بلغنا في هذا العهد . 

ولقد رأيناه رجلا" كاملا“ فاضلا" على النمط القديم في الأببة واليئة . 

وأما ولده السيد محمد مراد فله اشتغال بالادب وشغف بالشعر . وق 
جمع منه مجموعة تشتمل عل قدیم منه وحادث» عل حسب الوقائع وا حوادث . 
وسماها (غصن البان) استعارها من قوامه لبديع نظامهء تسمية ظريفة الموافقة 


لمراعاة النظر والمطابقة . وكان في مدة تلك الإقامة يتردد علینا بكامل الاحترام 


۳۹ 


والكرامة ویعرض علینا نثره وکلامه وشعره ونظامه . أسعد الله أيامنا وأیامہ 
وأحسن ختامنا وشتامه , 


ومن أفاضل أهل حلب الشيخ ابفابري ؛ جاء إلى بیروت وععه وئدہ 
مریضاً بقصد تبدیل افواء ومعالحة ذلك الداء ‏ وهو رجل من أکابر السادة 
الأمراء وأمل التروة الأغنياء . 


ومنهم > المواد السخي والأديب الذكي ذو النسب العلیء نو ري أنندي 
الكيلاني ٤‏ من ذرية القطب الربائي »سيدي عبد القادر اہامیلانی ء قدس الله سره 
العزیز + قدم إلى بیروت تي العام الماضي لدواع صحية وعلاجات طبية . 
فاغتلمنا رؤياه وتبركنا بنظر محياه» وحظینا بمجالستہ و لطیف مجانسته ۔ قوجدناہ 
کاسمه نوري الذات جميع الصفات . وله شعر لطیف وجمع وتصرف 
وکتاب ظریف في مناقب أهل البیت الشريف . قد آهده الیم » تحت نظر 
السید عبد القادر أفندي القبالي مدير مطبعة الشمرات ابنية » واسمه «أحسن 
ما اقتنیت في مناقب آل البیت ) ولقامته عدينة حماه یکرم ډه ضیقه وحمي 
حماه » وبیت الکیلانیة بها مشهور كما هم پیت آحر في دمشق معمور . 


ومنهم ء الشیخ مد أفندي اطريري » ا حموي ایضاً : ذكي مدب 
شاعر مهذب . قدم إلى بيروت ۰ في العام الاضي ء لأغراض ومصالح تحص 
حضرة العام المرشد الصالح ءالاُستاذ الشیخ أي الحدى آفندي السيادي الر فاعي ۰ 
المقيم الآن بالأستانة العلية في كنف الحضرة السلطانية ء ونال من لدته رتباً 
سامية ونياشين علية ومراتب علمية ببية . ومع کوئہ من أهل الطريق وخليفة 
من خلفاء الطريقة الرفاعية ء له لام بالسياسة وخبرة تامة في أحوال الوقت 
الحاضر وازمان الغابر ء بمطالعة تواریخ الأمم الماضين والماوك والسلاطین . 
فهو جدير بالوقبال والقبول وتیل الأمول . ولقد باشر هذا الأخ الأمجد » السید 
محمد الحریري ؛ تصحيح طبع كتاب (عقود الحواهر ) الذي آلفه الأستاذ 
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الشيخ أي الهدى أفندي في مناقب السيد الرفاعي » بااطبعة الأدبية في بيروت . 
وكتاب ( شرح رسائل ووصايا القطب الرفاعي ) أیضاً . وعاد إلى دار اللحلافة 
ثائراً في صحبة الشيخ اذ كور + كما كان عليه ڈول مرة . ويلغنا أنه أنعم علره 
ني هذا العو من الحضرة السلطانية بنيابة أزمير وهو بہذا الانعام حري جدير ۔ 
ومنههم > صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ عبد الغني أفندي الراوي من 
وجوه بغداد وعلمائها وأكابرها وأمراٹھا . اجتمعنا به العام في مدینة بیروت 
وهو متوجه إلى الأقطار الحجازية وقد لبس من ثياب الحجازية وسافر من 
طريق البحر لأداء ا یج الشريض مع جملة من ا حجاج البغداديين . وأخبرنا 
أنه متوظف بوظيفة تربة دارية سيدي الشیخ معروف الكرخي وله با براءة 
سلطائیة وکانت لهم قدعاً نظارة مقام سیدنا الإمام موسی الکاظم و مد ابحواد »> 
ثم انعزعت من آبدییم . وان له حا يقال له الشیخ عبد اللطيف آفندي الرا وي 
مدرس مسجد القطب الر بای سيدي الشيخ عبد القادر اکرلاني » قداس الله 
روحه ونور مضجعه وضرشه . وأفادنا أيضاً أنه مر في طريقه هذه المرة بأرض 
صفین على مقابر الشهداء والصحابة الذين استشهدوا في وقعتها المشهورة » 
ورأی في ذروة ابحيل هناك مقام جدنا الصحابي الحليل ألي هريرة » الراوي 
ا مشھور »وهو مقام مشيد معمور »تجاه مسجده الحامع قريب من أرض يقال ها 
الحمة على أربع مراحل من حلب الشهباء » وهي في مقابلة اارقة » يمول 
برنها وبينها نہر الفرات . وني هذه الأرض قشلة بها عساكر من الدولة العثمانية 
خراسة الطريق » ورعا سكنها في أيام الربيع قبائل من عرب البادية . 
وقد اجتمعنا وتعرفنا في هذه القرية بکثیر من الأدباء والشعراء وأرباب 
الفضائل والعارف . ووقفنا على کثیر من عرائد الناس وأخلاقھم ومذاهبهم 
وأدیانہم . ما أن البلاد الشامية تشتمل على صنوف من الملل والنحل والادیات 
ولاسيما جرل لبتان» کطوائف النصاری عنموارنةوروم وکاثولیاك وبروستنت» 
وکالدروز وأنواعھم ؛ والتاولة وشعوبهم + وهم كناية عن الشيعة العلويين 
وفولاء جبل مشهور بنواحی اللاذقية . 
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سطلب تمن‌قال ناه 
سن رجا[ یل ر ولستم 


وا آکابر أهل الدولة وأصحاب الل والعقد والصولك وآمراء الشام 
وولاة الأحكام وغيرهم من الذوات الفخام . 


فقد قابلتا منهم صاحب الدولة والأبهة والي الولاية السورية الحایلة سعادة 
آحمه باشا حمدي وذلك عندما اضطرنا امال لتوسيطه في الاسترحام نا من 
دولتنا العلية. للا صدر منها أمر الصدارة بإبعاد النفیین من مصر عن الممالك 
المحروسة . فالترمنا مقابلته » وتقديم الشكوى له » بعد إمكان توجه مثلنا 
لبلاد أجبية كأوروبا حيث لا نعرف لسالهم ولا عوائدهم » ويعار على دولتنا 
العلية أن تطرد من جاءها من أهل الاسلام مختارا ها على سائر الدول ء راغباً 
في الدخول تحت ظل حمايتها في كنف أمير الزمتین وخلیفة رسول رب 
العالمين . فقيل شکوانا وأرسل بها إلى الباب العالي وساعد كل المساعدة . 
وعززنا هذا الاعراض له بثان للمابين المحمايرتي وثالث للصدارة + وكان 
الحواب منه لسکوت ظاهراً وهو كما يقول الناس رضى ۔ وتكررت مقابلتنا 
هذا الصدر الأعظم مراواً لدوم من سفر أو هن بعيد حضر »وسافرنا معه في 
الوابور الشاني السمی ( وسمو الرامي دائماً في مرمی بيروت ) إلى اللاذقية 
وطرابلس في رحلتنا إلى تلك ابلمهة . وسذكرها إن شاء الله تعالى بعد تمام هذا 
الکلام . ولقد رأينا منه في هذه السقرة من اللطف والأفس وطیب الإشلاق 


والنفس ما لم يكن في ظن ولا حدس ۔ 
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ومنهم ۰ سعادة إبراهيم باشا حقي متصرف بيروت الآسيق , 


3 ومنهم » سعادة محمد باشا الیوسف ء متصرف طرایلس سابقاً » وهو 
الآن متصرف عكة . 


ومنهم ع سعادة ألحيه محمود بك الیوسف » قاثقمام قضاء صیدا » وهو 
الآن مستعف من الخدامة لان صحته لا تساعده على الخدمة . وهذان الذاتان 
من أكابر ذوات الشام قدعاً وحدیثاً » ولهما شهرة بالغی والسخاء وكثرة 
ا حواشي والمواشي والحدم والحشم . وهم مصاهرة مع سعادة محمد سید 
باشا أمير آ حاج الشامي . ولقد اجتمعنا به أيضاً ني دمشق وزارنا وزرناه في 
بيته دید وقصره المشيد . 


ومنهم سعادة أحمد باشا أباظه » متصرف اللاذقية ( كان ني مدة الرحلة 
إليها ) ولکنه الآن حال من الحدمات في الکومة ومقيم في بيروت . وهو 
أو التقي الصالح الشيخ أبو خليل أباظه المعتقد في العائلة الحدیویة وكان مقي 
في دائرة منصور باشا يكن صهر اللديوي السالف » ولم يزل عندهم إل أن 
توفي إلى رحمة الله في هذا العام . أمطره اللہ سحائب الرحمة والرضوان وأسكنه 
فسيح اج نان ومتعه با حور الحسان والولدان . 


ومنهم + عزتلو أحمد باك عزت » مفتش العدلية سابقاً بسورية » وهو 
نجل سعادة هولو باشا » من ذوات الشام ومياسيرها العظام » ولقد زارنا أيضاً 
في دار صاحب الاحترام والاحتشام »سعيد أفندي الكيلاني بدمشق حين توجھنا 
إليها في العام الاضي وستذكره إن شاء الله تعالى في عله من هذه المجموعة . 


ومنهم صاحب السعادة حضرة تصوحي بلك » متصرف یروت الخال ے 
وهو من أهل الکمال والأدب وذوي الوت والسب . على دراية كاملة في 
السياسة » تقلب في كثير من الوظائف والرٹاسة . يتكلم بالعربية الخالصة وله حبة 


f 


في كتب الدب والشعر من كلام العرب . ولقد شرع في مشروع حسن ترجو 
أن پساعده فيه الزمن . وهو جمع کتاب یشتمل على غرر من القصائد ۰ 
ودرر من القاطع والشوارد ء والأمثلة والمواعظ والغوائد ء والوسائل والقاصد. 
وعقد له اجتماعاً في بيته مشكلا” منه ومن حضرة الأستاذ الشیخ الأحدب والشیخ 
قاسم أبو الحسن الكسيي وحضرة حسين بلك حرم ء وغيرهم من أهل الأدب 
والمعرفة بسمين القول وهزيله » وأصيله ودتیله . ورتيوا هذا الکتاب اللبالي 
على أقسام . فالقم الأول في الاهیات من توسلات وامتغائات واعتقادات . 
والقسم الثاني في النبوات كلها ولا سيما حضرة السید الأعظم صلى الله عليه 
وسلم . والقسم الثالث نی الداتح مطلقاً وأخمصها بدأ مدائح أهل البيت النبوي 
والصحابة والقرابة والتايعين إلى قرب يوم الدين . والقسم الرابع في القاطیع 
الظريفة والفردات اللطيفة المشتملة على الأمثال والحكم ومكارم الأسلاق 
والشيم » وغير ذلك . ونظن أنہم باشروا نی المع على هذا الأسلوب بلغهم الله 
غاية المطلوب »وذلك من المقاصد الخيرية وقي طبعه نفع لكافة البرية . وشتان 
بين هذا وبين كتاب مجانی الدب جمع الياسوعيين فإلہم لم يذكروا من القصائد 
الموجودة في دواوین شعراء الإسلام إلا" الغث دون السمين ورخيص القيمة 
دون الغالي الئمین . وكذلك قعلوا ثي ا حکم والأمثال والنوادر والقصص . 
إلا" أننا نشكرهم على ما فعلوا من عزو كل شيء إلى كتابه ار قائلد» فهذه 
تعد فضيلة لهم في هذا الزمان الذي كثرت لصوصه حى اختلست من الأدب 
نصوصه ومن الذهب فصوصه . فهو كتاب لا بأس به اولا ما أدرجوه في 
خعلالہ من بعض کلمات جديدة لأهل دینھم هي عن الدب بمراحل ؛ فكاما 
في الکتاب کالرقعة السوداء في الوب الأبيض ۔ 


وممن اجتمعنا بهم من الأمراء السکریة سعادة حسين باشا فوزي » 
مشير الأردي اللنامس بالشام » وهو رجل وضیع اللفس حسن ان‌لق محب 
للدولة والملة . الا" أنه انتقل وسافر إلى الاستانة وخلفہ سعادة محمد باشا توفیق . 


f 


ومٹھم سعادة سالم باشا ء أمير لواء الردیف . کان مقیماً في دار من دور 
عزتلو سعد السین أفندي القبانی ۰ جاوراً لا في السكن . فكان یزورنا ونزوره 
وهو رجل من الکبار في السن والعر فة , 


ومنهم حضرة فوزي أفتدي ۔ مأمور الضابطية . وهو رجل میب 
الأشلاق ٭ ذكي النطنة . محافظ على ما يلزم لوظیفته من السهر واللاحظة 
لأحوال ا حفر . فلا تغیب عنه شاذة ولا فاذة من أحوال تلك المديئة . ولقد 
كنا في ابتداء إقامتنا فيها نعجب من كثرة الأمن برا ليلا“ ونہاراً . فأهل البيوت 
یترکونما بدون تسكير ليلا إلى الصباح فتبقى طول الليل مفتحة الأبواب . 
وذلك بہمة الضابطة ورجال اج حندرمة والبوليس . والسبب الوحيد في کل 
هذه الاشیاء مر اعاة القوانين وعدم فلحاباۃ في الأحكام . لا" قلیلا" ما لا 
يخاو عنه قطر من الأقطاو . فترى أرباب الکو اريس رأي العر بات ) فم 


نظام لا یتخطو نه ۔ 


اتفق ان حضرة أخینا إبراہرم آفندي القانی الصري استکری كروسة 
لتوصله إلى جنرنة رستم باشا . متصرف جبل لبنان سایقاً » و ترجعه إلى بہروت 
٠‏ ثانی وشارط صاحب الکر وسة على ذلك و أعطاه الأجرة یتمامھا بعد أن وصل 
إلى المحل المد كور . واتفق معه على الرجوع إليه قبيل الفروب.فمضی الوقت 
ول عضر صاحب الکر وسة .فبعد أن انتظر ه زماناً نز ل إلى المدينة ماشباً . وحکی 
هذه القصة في السهر ة عتزل عزتاو عي الذي أفندي حماده ء رئيس البلدية . 
وانقضی المجلس على ذلك . غير أن الأفندي المدكور سأل عن ثمرة هذه 
الكروسة فآفاده إبراهيم أفندي عنها . فسا شعر ولعن في السهرة عندهم . 
الليلة الثانية ء الا" والسيد عيبي الدرن رج من عبه ريالا” مجيدياً ويعطيه لإبراهيم 
أفندي وبقول له حذ حتاك و هو أجرة الكروسة , وقد حا کمنا الرجل۔ واعترف 
بالتأخير . و آخذنا منه الأجرة والخراء القدي ایض . 


فأاعجب ذا الأمر الذي لا عکن أن يراه النائم عندنا في النوم بعصر. فلا 
حول ولا قوة الا" بالقه »> واضیعتاه على مصر وآسفاه » علیها حکام ظلام 
متكبرون متجبرون لا يظنون أنہم محاسيون ولا معاقبون ولا موقوفون بین 
يدي آحکم الحاکمین . قد انتزعت الرحمة من قلوبهم وقست حى صارت 
کال حچارة أو آشد فسوة . کل من تولى وظیفة منهم قکاعا آهذها خالدع" 
تالدة لا عزل ولا نقل ولا عقل . 


1 


نی زة بسن چا أهل 


ہو و سٹو 


وعلی هذه الناسبة نذکر فيذة من أحوال بیروت وأهلها ومواسمهم 
2 هن او 
وعواثدهم وأعيادهم فنقول : 


إن من عوائدهم في أعيادهم أن يصلوا ثم يرجعوا ويزور بعضھم بعضآ 
ي بیوتہم » فیقدمنوا للزائر شیتاً من ا حلواء على صينية صغيرة في ید ا حادم . 
ما من الحلواء الیابسة ابخافة ؛ فیتناول الضیف منها بيده قطعة أو قطتعين 
ويأمر الحادم بالاتصراف . وإما من اللواء الرطبة المسماة بالربی من 
ا الائرج أو السفرجل أو المشمش أو الاجاص أو غيرها . موضوعة في أواني 
البلور ومعها الملاعق والشوك وكوبة الماء » فیأخذ العید ملعقة أو ملعقتين أو 
جانا يسيراً بالشوكة . وینصرف ا حادم المسمى عندهم بالصائع ویشربوت 
القهوة وينصرفون ..وهده عادتهم الآن . 
آما عادتهم قدا فإنهم کانوا يصلون جميعا في مسجد سيدنا یی » 
وهو مسجد اليلد الكبير ابلامع + ويعيند بعضهم على بعض فيه قبل خب روجهم 
إل بيوتهم ولا يذهبون للتعييد خارجه إلا" لنحو أمير أو قريب أو رحم فقط . 
وهذه كانت من العوائد ا حسنة لو دامت . 


وأما عادتهم ئي الأفراح فهي نشر أوراق الدعوة أولا” لبعض الأمراء 


{¥ 


والوجوه والأقارب لحضور كتب الكتاب (العقد) . وسماع قراءة الولد 
الشريف النيوي نارآ . فيحضر کل من دعي في عل متسع يعدونه لذك ويفرشونه 
پالفرش ا لحمیلة . وينصيون للم الذي يقرأ المولد كرسي الفراءة مسجی 
با حریر والديباج أو الکشمیر : وحين ما يريد القراءة يرفعون الأراجيل 
(الشهتش ) الي يشربون فيها التنباك ويتركوت شرب الدخان . وييدأون قراءة 

.بعش من القرآن فينصت امع ويصغون نحوه السمع . وبين كل فاصلة 

راصل القراءة پنشدون الأشعار النبوية > و الوضحات والأدوار المولدية . 
إلا” آنهم لا يعرفون ال حان ابحديدة بل على الطريقة القدیمة الي كانت صر 
منذ زمان قدیم . وكذا قراءعتهم القرآن ليست كما ينبغي في التجويد وابلدودة . 
قأهل بيروت » بل وأهل الشام عموماً » أحوج ما يكون إلى القراء المجودين ۰ 
وا منشدین المطربين » فلا ينقصهم من التمدن شي ء إلا" هذان الأمران ٠‏ والکمال 
لله . 3 بعد فراغ المولد على هذا النسق يقدمون إليهم قراطيس من اللوز الملبس 
بالسكر . وپدورون علیهم بالشربات أو بشيء من الفاكهة . وبحضر ولي 
الروج وولي الزوجة أو وكيلاهما بين يدي القاضي وا خی ومن معهم من 
العلماء والأمراء » ویسمون الهر ۔ ويعقدون عقد النكاح : ويقرأون الفانحة 
بتمام الخير والصلاح . وینصرف الجمع ء ثم بعد ذلك إذا آرادوا البتاء ( دحول 
العروس على عرسه » ينشرون أوراقاً » كأوراق الدعوة إلى العقد ۰ يدعون 
فيها من الوجوه والاعیان والأصحاب والأخوان أكثر من الدعوة الأولى . 
ویجتمعون في بيت وسيع بعد الغروب ويشرعون في إلباس العروس بدلة الفرح 
الحديدة کل على حسب عادته في اللبس وقدرته في اليسار والاعسار > ویکون 
الذي يليسه من أهل الخير والصلاح من العلماء وأهل الطريق ۰ وبدعون له 
بالر فاء والبنين والتوفيق . ثم يؤذنون ني جماعة ويصلون في جماعة صلاة العشاء 
الأخيرة - ويشتغلون إما بقراءة الولد على الأسلوب الماضي ء أو بالنوبة 
والدق على العود والغناء » كل على حسب مطلبه ومشربه . وتدور عليهم 
الشربات والقر اطیس الي یبدونہا ویخفون کثی رآ ويوزعون عليهم أيضاً شموعا 
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كل أحد بشمعته صغيرآ أو كيرا » حقيرا أو أمیر؟ ء لأجل أن يوقدوها 
وعشوا بها في الزفة لا يستنكفون من حملها ملا عم صاحب الفرح ورا 
الخاطره. وبعد فراغ القراءة أو الغناء يقرأون الفاتحة ویخرج العروس للزفاف 
وخر ج معه هذا ابع حاملین الشموع موقودة والشمعدانات وصحب الشمع : 
ویشتغل آولاد الليالي » وهم الوذنون والقراء » في التسليمات الي یستعملونبا 
في الآذان على الناثر . ویطلقرن السهومة النارية الي تسمی عندنا في مصر 
بالسواريخ في جو السماء ملونة بالأحمر والأنخضر والأصفر والأزرق على 
أشكال وأنواع منوعة . ويسيرون بہذہ الحالة والنساء مطلة علرهم من الأسطحة 
والشيابيك وعلى جوانب الطريق إلى أن يصلوا إلى بيت العروس . فيقدم شيخ 
من اهل العلم ويدعو له بالدعوات الصالحة ويختمها بسر الفاتحة ویرجع کل 
فريق في طريق . 

ولقد أعجبني هذا الصنيع في قلة الكلفة والغرامة الموجبة الحسرة والندامة . 
لا كما يفعل إخواننا المصريون من السرف والتلف والبذیر ٠‏ وقلة العقل 
والتدبير . فمن زوج ابنه أو ابنته فقد افتقر فقراً لا خنی بعدهءورها أنه مع 
كل ذلك لا تدوم عشرة الزوجين فير جع من فرحه يتفي حنون . 


وأما عادهم في المآتم فيي خفیفة الكلفة آبضاً . عرت الميت فيجهزونه 
ویبحضرہ من كان يريد أن يشيع + ]ما في البیت أو في المسجد اللتامع . وموعدهم 
الصلاة إما الظهر وإما العصر : فإذا قضيت الصلاة المكتوبة > وصلاة ابخنازة 
خرجو؛ يه من المسجد وأمامه الفقهاء والقراء . فالبعض بقرأ القرآن والآخحر 
يقرأ البردة » وأهل الطرق يقرأون ني أورادهم وأحزابہم ء ويذكرون الله 
تعالى . والنساء خلف الرجال سکوت لا يرقعن أصواتهن بالصراخ ولا العويل » 
بل بیکین من غير رفع صوت وكشف وجه. وعليهن الأزر البيض لا السود » 
قإذا وصلوا به إلى المقيرة وواروه التراب انصرفوا لا" أهل الميت وبعض 
الوجوه . فیدعوهم أحد الكبار من أهل البلد أو الأقارب للميت إلى متزله 


1۹ نفحة البشام س © 


فیکون الغداء عنده نار أو العشاء والسهرة ليلا“ > ولا يكلفون أهل الیت 
بشي ء فی الأيام الثلاثة أو السبعة . إلا" أنهم في تلاك الأيام بخرجون إلى الربة 
عو الساعة الثامنة . ويجتمع OE‏ ما ٹیسر من القرآن ویختمون الحتمة 
بالأسماء یی . وكذلك یفعلرن في بيت الميت بعد الغروب » أو 3 أقرب 
مسجد إليه إلى عام الأيام الثلاثة أو السبعة . 


فإذا جاءت الأربعون خرجوا على التربة ظهراً »> كما تقدم . ودعوا 
ناس إلى البیت ليلا“ ضور القراءة والذكر والطعام . فمتى فرغوا من القراءة 
والذكر دخلوا إلى أودة السفرة وعليها من آنواع الكنائف والقطائف والبقلاوة 
ما شاء الله أن يضعوا . وخرجوا فرقاً فرقة ٠‏ فمن التاس من بأكل > ومنهم 
من يقعد رسماً فقط ولا يأكل . ولا يفعلون نی مياتمهم من التکلفات الزائدة 
الي بنطبق علرها المثل السائر بینھم فیقولون (موتة وخراب دیار) . وکل 

من جاءهم للتعز ية لا يعناو ل الا" القهوة والأرجيلة + ولا دبج ولا سلخ ۔ وعلى 
كل حال فإنهم لیس هم كير اهتمام بشي ء من الأفراح أو الأحزان أو العزائم 
أو الرلائم ‏ و خاغون لومة لائم . تری الرجل منهم يصنع الوليمة 0 
أو الشیر ۳1 الأمير . ولا يظير على وجنه امتمام ولا يتكلم بکلام مشخول 
ی تجاوته يبيع ويشاري في بضاعته . ولوازم المطبخ قد أرسلها إلى الدار مع 
الصانع في نی بكرة النهار ء وقد أوصى على صدر من الكنافة علا الحين والصدر 
ويكفي العدد الكثير من ذوي القامات والقدر . واعتا هم باللحوم قليل جدآ 
فالرطل الشامي يسك مسآ ويكفي العدد الكثير عدا . ومنتهی ر غیتهم وجود 
أنواع ا خلواء في الائدة فيقولون قدم لنا الحلي والتطلي . وبعد وجرد هذا 
الطعام قعل الدنيا اسلام فهذا غاية الرام . ولا يظهر على الرجل منهم كابة 
الحرن والترح ولا تلألاً وجهه بالسرور والفرح . فهم رجال لا تلهيهم عن 
معاشهم أفراح ولا أتراح فلیت أمل مصر يتشبهون بهم و التشیه بالرجال فلاح . 

وسا عادتهم في مابوسیم ومأكوهم ومشروبهم وغير ذاك ۰ فهم في 


۵+ 


اليس على أقسام : قسم . وهو الکثیر الغالب الآن ۰ یلیس الطر بوش 
الإفرنجی ۰ والسترة والبتطاون ۰ ويعلق يته ويبقي شعر رأسه . وقسم یلیس 
القنباز القفطان  )‏ اصطلاح أهل مصر وفوقه ابلبة أو الضربية أو السترة 
الطويلة . وياس كل من القسمین في رجله الاستيك ( اب یزمة ) . وأما الم ركوب 
أو الصرمة فقلیل من بلبسهما من الناس إلا الفقراء جد"ا . وقسم يلبس البدلة 
العثمانية القدیمة وهي الدمیر والشروال الکبیر الواسع ٠‏ وعلی رأسه الطریوش 
الاسکندراني بالزر الکبیر . هذا ملیس الرچال منهم . آما النساء فأقسام أیضاً : 
قسم يلبسن الاز ار الأبيض التاصع أو الملاءة ا حریر ا حمرام أو للناویش أو 
المضراء أو الصغراء أو الزرقاء . وعلى وجوهين النادیل الرقيقة الاسلامبولی . 


وی أرجلهن الاستيكات ( الحزم ) الافرتجي . ولا يظهرن من أبدانين شیا . 
وهن نساء المسلمين خاصة . وقمم يلبسن الفساتين الواسعة من الشيت والسوف 


الإفرنجي وا حریر الملون.وعللى رؤوسين الطرح الرفيقة أو المناديلفقط .وهن 
مكشرفات الوجره (ورکا الزنود) ولا یرین بأساً ی‌الرور بالأسواق والشوارع 
والحارات ونحادثة الرجال الأجافب ني الطرقات والبیوت .و هن (كثيراتمن) 
نساء النصاری اللاني يقلدن الأوروبيات حق التقلید . وقسم كنساء آوروبا 


تماما في إرخاء الذيول ولبس الاعر اف ویر ائیطر على رژه 


سون . ولا پ 
من فساء الافرنج . 


۳ 


منهن إلا باللسان واللغء فمتی رأيتين لا تشكن في آپز 


ن 
وهذا لبس غالب ساء النصاری . المقلدين شم کل أحواظم وأطرارهم . 
حى أن الرجل .يم وهو مولود ي يلاد العرب ۰ ومربی بین أظهرهم . 
بل ورعا کان من أهل الفلاحة وسكان جبل لبنان . ينزك إلى المدينة ویتعاطی 
آسباب النجارة فيصير زلهيئاً ( غدأ موسر ) فیتخلق في أقرب وقت بالأخلاق 


الإفرنجية ويي له قصراً على طرز بلاد الافرئج . ويمشي ہو وامرأته في 


الطریق يده في يدها . و يتحادثان مر ای وعسيع من ا اس . وأكثر هن جديلات 


الصور . بديعات الاظر . تفتان عبن الرجال ولا علرهن بي ذلك عن باس 
ولقد ساعدمن على دنات كثرة الامو ال وسخافة عقول ار جال . م يروك 


o 


ان الشرف والقام في بروز حرعهم متہرجات بالزينة لیر ی الناس أثر النعمة 
والر فاهيةعليهن » فیقابلن‌الرجالبدلا عن أزواجهن » ويجالستهم و نجانسنهم بالسادقة 
والمضاحكة . ويكون الرجل في ذلك الوقت مشغولا” بأشغال تجارته وزراعته . 
وبهذا الذي يظنونه تمدن اشتبه ا حال وزاد الاختلال » فلا يدرى حال المرأة 
وهي مارة بالطريق مع رفیق» أهي مع حليلها أم خليلها . ومع كل ذلك فان 
بعضیم يشددون التکیر على المسلمین في منع نسائهم من کشت الوجوهء ويقولون 
إنه حر طہیعتھن » وهن من ایلتس اللطيف > والعبرة بحفظ الباطن وما 
دروا أن الظاهر عنوان الباطن . والنظر بریسد الزتا والطريق اليه . جعلون 
محاسن الدين عيوباً وحسناته ذنوباً . تمشي نساؤهم في الأسواق كقطيع الظباء 
أو كنعاج الفلا تعسفن رملا . ویقولون هذا التمدن والظرافة والحرية > 
وهي خصلة بام عدم الغيرة والناموس -حرية.ولا أظن أن في المدن الإسلامية 
من يضاهي نصاری بيروت في تقليد الإفرنج 


نعم إن ي أهل مصر الان روجا عن الاداب وكا فاحشاً في 
الارتكاب ء إلا" أنهم لم يزالوا على رسومهم الأصلية في الملبس > لا" قليلاة 
منهم ء تکنهم زادوها تدمیقاً وتزويقا فقطء ول يغيروا الزي القدیم . فالرجال 
بعمائمهم وجببهم إلا أنہم صغروها وضیقوها . والساء يحبر این وبر اقعهون 
إلا أن في قلب البراقع عقارب كما تقول العامة ( نحت البراقع سم فاقع ) . 
فكأن حژلاء يظنون أن تقايد الإفرنج هر أفضل من البقاء على الفطرة 
الأصلية » لا بل هو يفك عرى دينهم ويوجب الشاك في يقينهم ۔ 

وأسا عوائدھم في الأكل والمشرب فهي لطيفة جد ينزل الشخص 
منهم في بكرة النھار إلى السوق فقيل أن یفتح زه أو د کانه يذهب إلى اللحام 
(الخزار) فيشتري منه اللحم ؛ وإلى احضري فيشاري منه الخضرة متممة 
بحامضها ولیموما وفاكهتها وسلطتها » ويضع ذلك کله في سل (سبت) 
ويرسله إل البیت مع صانعه . إن كان ممن لحم صائع - وقليل ما هم ٠‏ أو 
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أجير يعطيه مصريتين ویذهب بهذا السل إلى البيت فيوصاه إلى ربة الترل أو 
الصائعة الي عندها . ويذهب الرجل بعد ذاك إلى محل شغله حى إذا فرغ منه 
قريب الغروب ذهب إلى منزله فرأى العشاء حاضرةً فاضراً فيأكل ويتام إلى 
مثله من اليوم الثاقي + وهلم جرا . وقد جارج بعد العشاء إلى المقهى فیشرب 
الأرجيلة والقهوة إلى أن عضي من الیل نحو ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر 
ويرجع إلى يته . 


وأما السهر عندهم في البيوت فلا یکاد یوجد زا" مع الأهل وال قارب 
أو على سبيل الندور في بروت بعض الأمراء والذوات > کبیت السید فتيسحة 
ویٹھم وما آشیه ذلك . 


ومن الخصال الحميدة ني هذه المديتة ء أنه لا يوجد فیها تجاهر بالعاصي 
أصلا" كشرب حمر وزنی وغير ذلك بالنسبة لاطائفة الاسلامية . وأيضة 
فالقاهي الوجردة بها بل وبغالب مدن الشام لا توجد فیها أشياء من السکرات 
أو الخدرات کا حشیش والشيرة والبسط الي عمت البلوی بها في عصر . 
فذلك مما تغبط علیها أهل بلاد الشام ۰ صانا اللہ مما یشرٹھا وجميع بلاد 
الاسلام ٤‏ جاه التي عليه الصلاة والسلام : 


كثرة الدارس 


ومما يغبطون عليه أيضآ كثرة الدارس وادشاهم الأولاد فيها ذکورا 
کانوا أو إناثاً لأجل التعليم . فيتعلمون فيها البادیء الدينية أولا” ء وجانبة 
من القرآن العظيم والخط والحساب واهندسة والخغرافيا واللغة التركية وبعض 
الڈلسن الإفرنجية » فتارة يبقى التلمرذ في المدارس يتدرج من واحدة إلى أخرى 
حی یم تعلیمه . وتارة یخرج منها ذا كان يحتاجه آبره لمساعدته في آشغاله 
فیخرج ذكيا فطناً حسوباً کاتباً ماهر ع فیحفظ دائرته ويلم شعثه . وكذلك 
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البنت فإلها رج قارئة كاتبة متعلمة من الصنائم ما تقدر أن تمون مله نفسها 
بل وزوجها إن أرادت . 


ولند حضرنا امتحان اللتميع في مدارسهم في الامتحان العام في أواخر 
كل عام ء فرأینا فيهم من النجابة والإجابة ما علا القلب مسرة والعين قرة ؛ 
ولا سيما مدارس البنات فهن في غاية الثبات في للساب والإعراب والقراعة 
والتجويد في القرآن » وجودة الصنعة في اللخياطة والاتقان . ولقد عرضت 
مصنوعاتهن” في مجلس الاحتفال بفحصهن للمبیع فاشتریت بأغلى القيم . ولو 
رأيت ما محصل في الفحص السنوي من الاحتفال المهول الذي جتمع له أكابر 
البلد وأمراؤها ووجوهها وعلماؤها ء لبت هذا المجتمع الحاشد وظننت انك 
لا تقدر أن تقوم فاط فيه ببنت شفة . ومع ذلك تقوم البنت منهن فترقی 
منصة ا طابة وتلقي على ا حاضرین خطبة بليغة بلسان ذرب فصيح » من غير 
هجنة ولا تلم ولا لكئة . فجزی اللہ خیرآ من سن هذه السنة ء وأجزل له 
العطاء والمنة : وجعل مقر روحه ابلحنة . 


وأما حالة أهل بيروت ني الماء فأهل الثروة بدخلوت إلى بیوتهم الماء قي 
حيات من الرصاص ويصتعون لحم البرك اللطيفة من الحجارۃ والرشام ء وقي 
وسطها النوافر تصب طول الليل والتھار فيها . ویشترون هذا الماء من الكبانية 
الأوروباوية الموجودة ما إلى الآن وأصله من نہر يسمى (نہر الكلب ) منبعہ 
قريب من حل يقال له ( ضبيه ) » على شحو ساعتين من البلد » یصل إليها قي 
قساطل الحديد وشي في طرقالہا وشوارعها في تلك القساطل تحت الارض . 
وقد عمل في کل حي من أحيائها جمع للماء على حساب البلدية فیقال له عندهم 
( الحاووز ) يعني البركة الكبيرة مطلق ا خظر لكل من يتناول متهم من الفقراء 
وغيرهم ؛ كأنه مسبل ؛ وكذاث في كل مسجد من مساجدها أو زاوية من 
زواياها بركة من الماء على حسابها أيضاً . ويدفع ثمته للكبانية مقادیر یسموتہا 
(الامتار ) . 
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فمن الناس من يشتري قدر لصف مثر . ومنهم من یشُری مرا كاملا ۔ 
ومٹھم الأكثر فالا كثر على قدر حاجته في شرب أو سقاية رض . 

ولقد وصل ماء نہر الکلب إلى بیروت حدیثاً بواسطة الکیانیة . آما ماؤها 
الأصلي فموجود إلا أنه غير كاف للشرب والسقاية کهذا النهر وتاج في 
تصليحه وجعله كافياً إلى غرامة عظيمة وأهل البلد في غنى عنها الآن . وموجود 
منه جانب عظيم يجري إليها في جری نحت الأرض إلى أن يصب في الحوض 
الكائن بياب الدركة الشهور قريباً من باب يعقوب المسمى ( باب السور ) 
وها باب آخر يسمى ( باب إدريس ) في ا لحانب الغربي منها . 

وأما البابان السابقان فهما من جاتب القبلة أي ال لحنوب . وشماها البحر ۔ 
وها باب آعر من الغرب يقال له باب البزركان) ء ومن الشرق رباب 
السراية القدهة) . 

وقد أحدثوا الآن سراية جديدة في غاية المتانة والظرافة . وصارت الآن 
مشتملة على دوائر الحكومة كلها من ضابطة » ومجلس بلدية . ومجلس إدارة »> 
ولس تجارة » ولس قضاء ؛ ول ولایة . وها ثلاث طبقات عليا ووسطى 
وسفلى . وجعلوا أمامها بخشة ( جنينة ) ظريفة متحظمة ھا سور من حديد : 
وني طرفيها ( بركتان ) للماء فيهما نوقرتان ؛ وفي وسطها قبة ظريفة مرخمة 
للجاوس + وف جمیع نواحيها الكرامي لاستراحة المتنز هين فیها مجاناً بدون 
مقابل . وشرع في كل هله الدوائر بعد قدومنا إلى بیروت وتمت على أحسن 
نظام . فسأل الله لتا ولجميع المسلمين حسن العام ء آمین . 
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مطل كفي دلرسسصا: 
اخوا شاا مین النفیین 


واعلم أن الذين وردوا إلى بيروت من الصرین ا نقیین من مصر بواسطة 
الحادثة العرابية هم : الفقير العاجز وأحره : والأستاذ الشیخ محمد عبده > 
والشيخ عبد الرحمن عليش » وأحمد بك فرج » وحضرة أحمد بك عبد 
الغفار ( ميرالاي ) » وحضرة مصطفى بك عبد الرحيم ؛ ( كذلك) وحضرة 
حسن بك جاد ؛ ١‏ كذلك ) وحضرة خليل بك كامل ؛ ( كذلك ) وحضرة 
ضر يلك حضر ( قاعقام ) : وحضرة محمد بك الزمر » ( كذلك ) وسضرة 
فوده بلث حسن ء ( كذللك ) وحضرة عيد بلك محمد » ( كذلك ) وحضرةۃ 
محمود آفندي أحمد ( ساقول آغامي ) ؛ وحضرة إبراهيم آفندي اللقاني (من 
الملكية ) وكان مستخدعاً في الداعلية » وحضرة حسن أفندي الشسی (محرر 
جريدة المفيد) » وحضرة السيد عبد القادر أفندي الغريائي من أعيان تجار 
الاسکندریةء وحضرة الشیخ أمين أي يوسف من طلبة العلم بدمياط » والشیخ 
يوسف إسماعيل الصغير من بني أحمد عديرية اذا والشيخ علي أبوحسين من 
نزلة حسین بالمنيا أيضاً » وحضرة أحمد آفندي رشوان الدشناوي من مديرية 
قنا وكان في العهد القديم ( اظر قم أول ابلحيزة ) » ومحمد آفندي الصدر > 
وشيخ العرب حسين مطيريد ء والشيخ مصطفى الكردي » وآدم آغا الأرنوطي » 
ومصطفى بك النجدي . 
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فأما الفقیر وأخوہ فلم برح من ولایة سوريا أصلا" منذ دخلناها . غير 
أثنا توجهنا إلى صیدا واللاذقية جس ويافة والقدس والشام الكبيرة ٠‏ 
لغرض الزيارة والتفسح وتبديل اغواء فقط . وستأتي على ذکر هله السباحات 
في موضع لحر من هذا المجموع إن شاء اللہ تعالى . : 


وأما إخراننا الم ريون فقد سافر منهم إلى الاستانة حضرة خليل بك كامل 
وعيد بك وأحمد بلك فرج ۰ ثم رجعوا منها إلى رودس وآزمیر ء إلى أن 
انقضت مدة أحدهم وحو أحمد بك فرج فر مجع معه من آزمیر حضرة صیرہ 
وعید بك » وبقي بها حليل بلك كامل إلى الآن . 

وتوجه أحمد بك إلى مصر > وبقي عيد بك معنا في بيروت إل الآن . 

وسافر حضرة الشیخ محمد عبده إل باریس ببلاد فرنسا واجتمع ال 
أستاذه الشیخ جمال الدين الأفغانی وآنشاً جريدة عربية يقال ها (العروة 
الوثقی ) جل عقالاتما في التنديد على سياسة الانکلیز في مصر > والتقبيح ما 
صنعوا فيها من بث الدسائس ء وخامعة الدول في شأنها ولا سيما الدولة العلية , 
والغرض تتبيه الأفكار على ما أضمروہ تحت الأستاو» وإظهار الاصلاح والراحة 
' لأهل مصر.وم يظهر من تلك ابكريدة الا نحو السيعة عشر عدداً» ول تساعده 
الأقدار و في الزيادة على هذا القدار . إذ من العلوم أن لکل خير مانمة بل موانع 
وا عن عباده العاجز ين يدافم .وقل ما شثت في جودة هذه احریدة: وعبار ہا 
البارعة الفیدة؛ الشتملة على افقالات الفریدةالبدیعة الال التي لم ينسج بعد ها 
على منوال + ثم توجه حضرة الشیخ محمد عبده إلى لندرہ عاصمة بلاد الائکلیز » 
واجتمع بکبار الوزراء بها + تم رجع إلى باریس » ومتها إلى تونس الغرب + 
ومنها إلى ببروت . وهو الآن مقیم بها ؛ وقد انقضت مدق نفيه ‏ إلى أن بقضي 
الله أمرآ كان مفعولا“ . وسافر مصطفى بلك النجدي إلى الأستافة » فهو مقيم 

ما إلى الان . وتوجه الشیخ عبد الرحمن عليش إلى دمشق ٠‏ ونزل ضیف 
نک عل حضرة الأمير السيد عبد القادر ابطز ايري ‏ آسکنه الله فسح ابلعنان » 
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فأكرم مقراه وبالغ في قراہ . إلا" أنه لسوء البخت و حوسة الوقت عاجله النون 
فلعبت به الظنون وتوهم ما لا يكون ؛ فرجع إلى بيروت ثائياً عنانہ وتوجه 
إلى الأستانة وأقام بها مدة في أرغد عيش . ثم دعت الخال إلى انتقاله إلى 
رودس فسافر إليها وأقام بها إلى الآن . 

وتوجه أحمد أفندي رشوان إلى الشام مراراً ء وأقام بها مدة طويلة وني 
ضواحرها » وساقر متها إلى حمص وحلب وحماہ وإنطاكية واللاذقية وطرایلس؛ 
وسافر معنا أيضا إلى صيدا وصحبنا في التوجه إلى دمشق وی مرورنا على 
الناصرة وطبرية . وما زال يقضي الأيام والليالي بالسياحة والسفر والتتره » 
إلى أن مضت مدته فتوجه في هذا العام إلى مصر . 

وكذلك محمد أفندي الصدر > بعد مضي الستة الي ھی مدة لاٹ 
إلى وطنہ . 


وكذلك الشیخ علي أبو حسین > وشیخ العرب -حسين . وآدم آغا بعد مضي 
السنتين اللتين هما مدة تفيهم سافروا إلى مصر . 

وكذلك إبراهيم أفندي اللقاني » وحسن آفندي الشسي + والشيخ أمين 
أبو يوسف الدمياطي ء بعد انقضاء اثلاث سنوات الي عي مدة نفیهم » 
رجعوا إلى بلادهم . 

وباقي الجماعة الذین لم تقرغ مدنهم الي هي ما بین أريع سنوات أو خمس 


أو تان ء باقون في محلات [قامتھم إلى أن تفرغ المدة » أو يأتي تبهم الفرج الآخمي 
من عند الله القادر على فرج العبيد ء الفعال للا يريد > وهو القاهر فرق عباده 
وهو ا حکیم الخيير ۔ 

وحيث کان هذا النفي عقيب الحادثة واشتعال مرها واشتغال القلب با 
واحراق الفؤاد ما حصل بسيبها من الإهانات والتعذيب والتبعید والتقريب . 
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كان کل من ابلحماعة الملكية والخھادیة یسب هذا الأثر الحزن السيء لاطائفة 
الأخرى . ويقول كان الأولى في المسألة هكذا وهكذا , 

ويبده القالات حدئت هناك حزازات في نفوس «ؤلاء الذوات . وقلما 
اجتمعوا في مجلس إلا" واشتعل نارها » وانتشر شرارها. ومع كل ذلك فإنه 
لا يفي حذر من قدر . وقد تم الأمر وانقضى ولا يعاد ما مضى . ولا عدي 
کار ة القيل والمقول بعد الوقوع والتزول . وبالحقيقة فليس أحد متا الا" وقد 
دخل في هذه المسألة : إما ولا" وإما آخر؟ ۔ والقاصد والنیات يعلمها عالم 
الخفيات . والدرجات أيضاً متفاوتة في قوة ا حرکة وضعفها والمباشرة وعدمها . 
(وما آبریء نفسي ) من الدخول وإئما أبرئها من قصد السوء فما كان القصد 
لٹا ني النداخل آغیر؟ إل“ جرد المداقعة عن الأهل والوطن واللة . والله أعلم 
بالسر اثر » وهو الطلم على ما في الضمائر . 

وبابملة فلولا هذه الأحقاد في الفائت بدون طائل لکانت (قامتنا بهده 
المدينة تعد من الفرص الي پنتهز ها الإنسان عند التغرب عن الأوطان وتقلبات 
الأزمان , فقد استحصلنا على معارف كثيرة من العالم ومشاهدة مشاهد ومعاهد 
ومعالم ومنازه طبيعية فائقة » وجبال عالرة شاحقة .و اوقفتا هذ الرحلة على 
كثير من أخلاق الناس وعوائدهم عا لا نقف عليه وحن بمصر في طول عمرنا . 
فيا ليت هذا النفي كان صافیاً من كدر هذه النافرة » لیکون مشتملا” على 
مض الفوائد الوافرة . ولکن الوقت غير قابل للصفا ولا مسعف بالوفا س شعر : 

ومکلف الآيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة تار 

وعلى کل حال » فالاقتصار ني المقال أولى من التمادي في هذا المجال . 
ول انجررنا إلى الوقوع في الغيبة إذا استقصینا ما وقع في هذه الغيبة . ول تزل 
الأشراف تبعلی بالأطراف من قديم الزماث » والله المستعان على ما كان . 


۵۹ 


آرالزهاس تنل 
ضا من الٹنلارالضشامۃ 


قد علمتم ما وقح بین الإخموان من كثرة القال والقيل فعند ذلك قلنا قد 
وجب الرحيل وطاب التحويل . فاستخرنا اللہ سبحانه وتعالى وعزمنا على 
التوجه إلى صیدا ( لآلا أقرب مدینة أمينة إلى يروت ) بقصد تحضیة بعض 
أيام بها تروحا الروح وتنفيسة عن التفس واستجلاباً السرور والانس . وکنا 
إذ ذاك في دار قريب من منزل السادات حماده ودار سعادة فخري بك 
الصري بن محمود باشا متسلم پیروت سابقا ء وكان اظر الالية 
المصرية أسبق من ذلك . وتلاف الدار » منسوبة ارجل يقال. له الشیخ صالح 
طبارة دار محفوفة بالأشجار فيها بركة ماء مدرار » وعلی جمیع أسطحتها 
دوالي العنب دانية ابلا حلوة المجتى ؛بجحیٹ أن ابلالس في حذاء شبابیکها 
یتناول قطوف العنب ور الليمون وغيره » وزهر الورد والياسمين وباي 
الرياجين . فلما أن صممنا على السفر أغلقنا باب الدار على ما فیها من الأثاث 
والتاع خرفا عليه من الضیاع . واستأجرنا خیولا" من المكارية وسافرنا إلى 
صيدا صباح اليوم فما وصانا الا" وقد صارت‌الساعة العاشرة أو أكثر . وطریقھا 
على شط البحر أو قريب منه . وفيها محلات للاستراحة يقال ها في اصطلاحیم 
(الحافات ) تتزل الركاب فيها للأكل والشرب لأن قرها حتوانيت لبيع الأشياء 
الي تلرم السافرين من خبز ولبن وعلف للمواشي ء وفي أثناء الطريق قري 
من صدا خان مشهور بخان سیدنا يونس ء عليه السلام » وفيه مزار له . يقال 
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إن هذا المحل هو الذي خرج فيه من اليحر بعد التقام الحوت له > والعلم 
عند الله تعالى . 


ولقد نابا في هذا الطریق مشقة شديدة من السير لصعوبة الأرض بالتقار ات 
الي فيها وهي كناية عن صخور وأحجار صغار وکبار معترضة في وسط 
الطريق السلوك وليس هناك طریق آحر غيره إلا طريق الیل ۔ وهي آدهی 
وأمرّ - وما زلنا نعجب من هله العارقات إلى أن سافرنا إل نہ ؛ فعلمنا 
أن طريق صا بالنسبة إلى الطرق الي في جبال القدس وا حلیل وابلس من 
آسهل ما يكون في تلك ابلاد : ثم 7 أثناء السیر وصانا إلى نہر يقال 1 
وهر الدامور ) ينحدر الاء منه نازلا" من اب ہل العداراً شديدا . ولقد سمعنا 
قبیل سفرنا من بير وت أله غرق في هلا النهر رجل شامي وولده آخذهما 
تیار و آلتاهسا في البحر لوليا آرادا قطع یر من قرب مه و لیر 
اللح . ولذلك أبعدنا عن اللصب و قعاعناه 7 ابلانب الآخر ونزلنا بصيدا في 
بيت الاج بر اهيم الدعاسیي . اد الآأآخر أن الصارية من تلامذة الشیخ عحمد 


الاسر الطر اباسی - تعر فنا به في بير وت من حفر ة السيد محیی الدين ا 1 
وقد أرسل له وحسية ي جواب من طرفه يعرفه فيه بتدومتا وإرادتنا التزول 
في داره.وقد حصل . ودشلتاها فوجدناها على شط البحر مشرفة عليه وأحل 
لا منها الدور العلوي بتمامه لأجل جلوسنا ونومنا ومن معنا من الأتباع . 


و صار الرجل وولده الشیخ أحمك وعياله في في تخدمتنا ليلا ونہا 1 وتواردث 
علينا أدل البلد. للزيارة والتسلیم 


فمنهم ۔ قائسقام صيدا إذ ذاك . وهو حضرة أُحمد بك شكري ۔ 


ومتهم رئيس البلدية بہا . و هو حضمرة إبراهيم آغا ابو هر ي . وأولاد آشیه. 


ومنوم - مقي البلد . حضرة الفاضا ل ااج عثمآن أفندي الزین ۔ 


ومنهم ٭ قاضبھا إذ ذاك ل حفر ة العلا ءة سلیمان أقندي حسی ‏ 


5١ 


ومنهم العالم العامل الصالح الورع الشيخ زكريا ( خلیفة الصاوية ) فيها 
من قلامذة الشيخ محمود الرافعي ۰ وحضرة آخیه الفاضل الكامل الشيخ یاسین 
أحد المدرسين بها المنتفع به في التعليم . 

ومنهم السيد الشريف العالم العامل » الشیخ أحمد أفندي الزين ٠‏ نقيب 
الأشراف بها ٠‏ وسبق له مجاورة بابلامم الأزهر قدیعاً . وحضر على الأستاذ 
الباجوري . وغيره من أفاضل الوقت . 

ومنهم حضرة حسین آفندي السوري وأخوه 8 

ومنهم عبد السلام آفندي الخلااق وولده عبد الغني آفندي . الأول خبير 
بالخراحة والطب ظریف السامرة لطیف الحاورة . والايي ساعائي ہی السوق 
بجوار البحر . کثیر آما کنا يلس عنده في دکانه لکونہا في ممر اللاس ومفارق 
الطرق منشطة مبسطة . 

ومٹھم ال وجیه الحاج مود الجذوب . دعانا إلى منزله العامر و صنع لنا 
وليمة فاخرة , 

وكذلك جناب مفيي أفندي الحاج عثمان الزين . دعانا إلى منزله في 
طرف البلد من الخائب الشري مطل على اج حناین والبساتين وتناولنا عندہ 
طعام العشاء . 

وكذلك حضرة إبراهيم آغا ابموهري ء دعانا إلى منزله بالپستان قرآیتاه 
لا" ناضراً زاهیاً زاهراً ۔ 


وني صيدا من الشاهد والزارات الشهورة مزار سيدنا محیبی بن زکریا فی 
أعلى الخيل ني عل مشرف على البلد والبحر في غاية النضارة . بین البلد وبرنه 
تمو النصف ساعة كلها بساتين وجناين ۰ وهو من ا الب القبلي وقريب منه 
بيت الشيخ عبد الرحمن السن ؛ رجل مشهور بالصلاح والخير ۔ تلمیذ الشيخ 
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محمود اارافمي . ولمولانا السلطان الأعظم ء عبد ا حمید خان ء حسن اعتقاد 
فيه والتفات ليه . ولقد زرته في مروري على طريق سیدنا بحہی فرأيته رجلا 
خمولا ذا الکسار وحضوع . 

ومن مزارانها أيضاً مزار سيدنا شمعون ؛ في اہ مانب الشرق منھا على يسار 
الذاهب إليها في طريق بيروت فریباً من العمران على شاطىء البحر . رج 
إليه أهل البلد في الغداة والعشي لشم المواء . وتي ابلانب الغربي منها مزار 
الشيخ أبي روح ؛ خارج السور على بسيط من الأرض بجانب البحر أيضاً > 
وهو محل نشيط جداً . وني وسط البساتين من جهة القبلة مزار سيدنا صيدون » 
پقولون إنه من الأنبياء آیضاً . وبها قلعة في البحر متصلة بالعمارة پواسطة جسر 
عبي من احجارة » یسمی ف صطلاح آهل مصر بالقنطرة » وهي قدهة جد 
وفیها مذافع من دید یری علیها أنها قدعة العهد جداً ٤‏ وفيها مدافع آخری 
مركبة على عجلات مکتوب عليها اسم محمد علي باشا » ترکها الصریوت فیها 
من أيام دخوطم البلاد الشامية مع إبراهيم باشا المصري . وصيدا هذه بلدة 
صغيرة الآن بالنسبة لباقي مدن الشام وان كانت في قدیم الرمان مدينة مهولة 
كما يدل لذلك التاریخ والاثار . وما من البساتين ما یروق الناظر ویدهش 
اللباطر » تشم في أيام الربيع زهر الليمون والبرتقان وروائحه الزكية من مسافة 
پعيدة وأنت داخل على البلد أو وأنت قي داحل الديتة . وبابلسلة فهي بلدة 
عذبة الماء » جيدة الواء » حصوصاً في آیام الربيع لطیب نفح زهرها البديع . 

وني انوب الغربي منها على حمر ساعة مزار ( لسيدنا داود عليه السلام ) 
في أصل جبل عال على رأس واد هناك به أشجار ومزارع يصب في بركة 
(أمام الزار ) ماء نيع غزیر في رأس ال بل شديد البرودة ثم يسيل من تلك 
البركة إلى الوادي فيسقي منه الشجر والزرع . 

وني ابلحتوب الشرتي في رأس جيل هناك مزار يقال إنه قبر ( شرحبيل 
الضحابي الحليل ) . فكنا مدة إقامتنا بها تأخد الغذاء متها بكرة ونذهب إل 


تد 


مزار من تلك ا مزارات وتر على البساتين ذهاباً وإياباً ونقضي مدة النهار خارج 
البلدة إلى أن یرجعنا إليها الیل والبیت » ما جد دمن الانشراح نی الغدو والرواح. 


وفيها عدة مساجد ظریفةءإلا” أن ألطقھا بنیاناً وأعظمها زتقاناً » و أحسنها 
موضعاً وأتمها موقعا » الخامع الكبير العتيق الذي جددت فيه وأصلحت بعض 
لله والدة حديوي مصر السالف (إسماعيل باشا) بواسطة المرحوم الشیخ 
أبي خليل أباظه > فإنه من أهالي صيدا ولم يزل بيته فيها من أعظم الروت . 
وأولاده مقيمون با إلى الآن ولکنهم في هذا الوقت مستخدمون في خدامات 
الدولة العلية برتبة القاثمقام بقضاوات ولاية سورية . وكان ذهاينا إليها ورجوعنا 
منها فی سنة ۱۳۰۱ ألف وثلثمائة وواحدة ولم نزل مقیمین ببيروت إلى تاسع 
شهر. ذي الحجة ارام من سنة ۱۳۰۲ ألف وثلثمائة واثنتين . 


3 غزمنا على السفر إلى طرابلس الشام للتفسح وزيارة مشایخنا وإخواننا 
الظر ابلسیین الذ ین كنا نعرفهم في مدة الجاورة بالأزهر . لأن کل من حضر 
منهم إلى بپروت يلح علرنا في التوجه إلى زيارتهم في بلدهم وکذلك من لم عضر 
إليها يرسل إلينا بطلب ذلك . وعند إرادة السفر لم نجد إلا" الوابور السماني 
متوجهاً بدولتلو المرحوم ( أحمد باشا حمدي ) الوالي إلى اللاذقية فلم ننکٹ 
العزم لذلك ۰ بل قصدنا زيارة السلطان (إبراهيم بن أدهم ) فزنه بل 
الكائنة يوار اللاذقية . وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى ونزلنا الوابور وساو بنا 
تلك الليلة وبتناها كليلة الملسوع من شدة قيام البحر وقعود دمة الوابور . فما 
أصبح الصباح وانتشر الضياء ولاح ءإلا” وقد وصلنا میناء اللاذقية . وكان في 
الظن أن ندرك صلاة عيد النحر بعد ا حروج من البحر . فلم يساعدنا الحظ 
النکود مع يذل غاية المجهود»ومن شدة كبر البحر في ذلك اليوم كان البعض 
من ال رکاب في الوابور يلقونه إلى الفلايك رماً ليعد ما بینهما وبين سلم الوابور > 
فمرة تراها مر تفعة مع الأمواج ومرة منخفضة عن السلم . وما زلنا نطلب من 
الله السلامة إلى أن حرجنا إلى البرفوجدنا شاطیء البحر غاصآ بأهل اليلد 
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القاہلین بحناب الوالي الأفخم . واستقبلنا حضرة ( السيد محمد الاسطی 
الطرابلسی الاصل فانه كان مستخدماً بتلك ابحھة وله منزل باللاذقية وکان 
معنا في هذه السفرة حضرة ( السيد محمد على ) الوجة ء أخو ( السيد محمود) 
الدوجة ؛ فكتب إلى هذا الأفندي تلغرافاً پفیده فيه عن قدومنا ؛ فاستقيلنا 
الرجل بكل کرام وإجلال واحترام » وذهب بنا ل منزله واشتغل بملاقاتنا 
وخدمتنا عن ملاقاة الوالي وخدمته . وأقمنا منزله نحو الثلاثة آبام وجاءنا من 
وجوه البلد وعلمائها من لا نعرف أسماءهم جمیعاً إلا" آننا نعرف منهم حضرة 
الأستاذ الشيخ (عبد الفتاح المحمود) من أعظم أهل العلم نفع بها » وله نظم 
الإظهار » وشرحه في النحوء وأهدى إلينا نسخة منهما فوجدناہما في غاية 
الظرافة والسلاسة والانسجام . وكذلك الشیخ الفاضل العالم الكامل ( محمد 
آفندي صالح ) أديب شاعر ١‏ ناظم اثر » وخطیب مسجد الولي الكبير والعلم 
الشهير الشيخ ( محمد الغري) » صاحب الكرامات الیساهرة والأسرار 
الظاهرة جاء من بلاد المغرب وأقام باللاذقية من عهد غير بعید وما زال بها 
منغلا بالإرشاد والتعلیم » إلى أن انتقل إلى دار النعیم » ودفن في أعلى بقعة 
في البلد كانت عل قلعة قدبمة . فترى على مسجد هذا الولي وضرخہ من البهجة 
دالرونق والنور الواضح الشرق ما يدركه كل ذي نظر ولا يخفى الا" على 
فاقد البصر. واہحالس في هذا الزار المتلألىء بالأنوار بری البلد والبحر آسفل 
مته في غاية النضارة . 


ومن جملة من اجتمع بنا فيها حضرة قاضيها ومفتيها » وسضرة الأستاذ 
الشیخ (عبد الوهاب الصوي ) وولده » وهو رجل عالم فاضل صالح حفي 
الھب ؛ كان جاورا في الأزهر مدة استاذنا الشيخ ( الباجوري ) » وكان له 
مرتب عظيم في الأزهر نحو الألف القرش » إلا" أنه زاد به الشوق والنین 
إلى وطنه فلم يستطع صبرا على الاقامة صر فرك دروسه ومرتبه ورجع لل 
بلدہ . ولقد رأيناه وحالہ في الدنيا حال الفقراء ولورعه وصلاحه لا يرضى 


1 تفحة الہشام ٥‏ 


بالدخول في ا حکومات . إلا" أنه من بيت شهير يقال له بيت الصوقي منهم 
الشيخ محمد صالح) التقدم الذ کر ۰ والشیخ عبد اللطیف الصونی آحوه 
موظف في ا حکومة بوظیفة لا آتذ کرها الان . 


وآخبرني الشیخ (عید الوهاب ) الذ کور . انه في مدة مجآورته بالأزهر 
اجتمع بعضرة الوالد وتلقی عنه طريقة ال لوتیة ولم پزل مشتفلا" بعهد الأستاذ 
الوالد وورده إلى الآن لا ترك ذکره وقراءة الفواتح والدعاء الصالح له 
ولاولاده عقب كل صلاة . ولقد فرح بنا هذا الشیخ فرحا شدیداً » وکلفنا 
دخول منزله لقصد حصول الب ركة من حسن عقیدته » مع ننا والله ء مفتقرون 
لدعاء مثل هذا الشيخ والتبرك عقاباته ومصافحتہ . وله ولد أسمر اللون مشتغل 
بالعلم أخير نا أله من جارية تسری با في مدة الجاورة فرزق منها بهذا الولد 
النجيب . 


ومن جملة أعيان البلد آولاد هارون عائلة مشهورة دعوفا إلى منرم 
وصنعوا لا وليمة عظيمة وزادوا في الاحتفال و الاجلال وكذلك ر مود بك ) 
النازندار جاء ازيارتنا مرارآ عديدة . 


ومدينة اللاذقية هذه أشبه شي ء ببلاد مصر في بساتينها ولون أرضها ووجود 
الطواحین الشبيهة بطواحين بلاد مصر على الحيول ؛ وكذا النواعير أي السواقي ٠‏ 
وبعد أن أقمنا بجا ثلاثة أيام فرکنا جناب الوالي في أشغاله وتنظيماته واستأجرنا 
دواب من المكارية وتوجهنا لزيارة السلطان إبراهيم ) بن أدهم في بلد قريب 
منها يقال ها لق . وكات معنا حضرة ( محمد آفندي علي ) اموجه ( وأبو 
رضا السيد عبد القادر ) كيوان من تجار دمشق وذلك بعد ظهر ابسعة وصلاا 
نی مسجد الأستاذ (الغري ) . فما وصلنا جبلة الا" قريب الغروب ونزلنا في 
بيت ( بي الدين ) آفندي صهر انخوجہ محمد علي . وبعد الفروب توجهنا لزيارة 
ضريح ابن أدهم رضي اللہ عنه وأرضاه > فوجدناه مزار؟ عالي المثار واضح 
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الأنوار» بدهش الناظر وینعش الفاطر »تظهر عليه أببة المللك والسلطان والفتوة 
والإحسان . وف مسجده من الآثار والبنيان والاتقان ما يشهد هذا السلطان 
بأنه قد خدمته ملوك الزمان . 


ففي دوائر ا حرم عدد كثير من الحلوات العدة لنوم الغرياء والتزلاء 
برحابة الرحب » والواردين على مورده الزلال العذب > والوافدين على بلاد 
الشام من افند والسند والعرب والاعجام . وفي دائرة الحرم حمام عذب الماء 
جرب للشفاء » وي وسطه بركة ماع كييرة جدآ وحوطا من شجر السرو 
شجرات كأنها في العلو متارات . وکنا نی مدة الإقامة بلة نصل غالب 
الأرقات مسجده الشريف ومزاره المتيف. ونبسط أكف الضراعة والابتهال 
في التوفيق لصالح الأعمال وبلوغ جميع الامال . ولقد آنشاً لفقیر قصيدة 
استغاثية وشکوی حال واقعية» وجعلتها قي صورة عر ضحال بسبب ما وقع تا 
من القربة والارتحال » وقدمتها !لحنابه وألقيتها ني رحايه ء متوسلا" إلى الله 
بكل أحيابه ٠‏ ومقاتيح أبوابه . وها أنا أذكر لك هذه القصيدة بتمامها » وزت لم 
أكن قد أجدت في نظامهاء فان الشيء بحسن بحسن موضوعه . والتابع یشرف 
بشرف متیوعہ . وهي هذه : 


جئت والوقت بالمكارم آظلم أبتغي العون من جناب ابن أدهم 
الإمام الهمام رب الممسالي بازخ المجد ني الطراز المقدم 
مأمل الآملين , في كل حير ملس الخائفين ان أفرط الهم 
معدن ابلود في الوجود فزرہ فحماه الكل می ومغم 
حرم الآمن حعبة اليمن لکن بيته للوفود غير محسرم 
قطب غوث يغيث من حل فيه وضصل القود ما لم يحم 
ما أتى حيه طريد خطوب ‏ يشتكيها الا وأجسی وأنعم 
بحر فضل يعم فيض عطاه كل راج لسذلك اليم یمم 
جئت في حالة افتقسار وذل وانکسار والله بساحال أعلم 


1¥ 


وفژادي على الضریح ينادي 
. مسي الضر. من عوادي زمان 
من مجيري ان جار دهري جهاراً 
قالتفت سپدي لد ذلیل 
رد عته کید الزمات ودارله 
حل فیپسا من العداة عوادي 
والزمان الجژون آخعی علیهسا 
يا امام العلوم أنجد مریداً 
قد عرضنا عليك قصة حال 
فيي عند السلطان ترفم شکوی 
جثت ضيف 3 حیسکم ولزیلا 
فارتحالي شام غير حسال 
نت باب لقتح والنح حقاً 
فتحتن یا ابن الكرام علینسا 
شد يا آدهم الرجسال عليهم 
واعتر ضهم ان چشت عارض رمح 
عظم الكرب والبلاء علينا 
فالترال التزال واجلب عليهم 
بشرتي بشائر الظن فيكم 
وتغنى حادي الركائب يشدو 
يا فريداً في الزهد والجد جمعاً 
فتعطف يا قطب وارحم ودافع 
صل ري على الثفع طے 
وعلى الال والصحابة طرا 
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ما هذا ابشریح غيرك مره 
وقد ايمر لي الضمير وأضرم 
واجترى عاديا علي وأجرم 
وتعطف واسمح له وتكرم 
آرض مصر فالکرب فيها تجسم 
قسد تعدی عدوهم وحکم 
وأحال الغریم لکن لخسرم 
ہو با حب في جنابك مغرم 
ثم ننهي في ا حال عما تقدم 
وهر أحنى على الرعايا وأحلم 
زائراً فلات القسام المعظم 
وانتحا لی أوهى فؤادي وأوهم 
والنوال العميم مناك لقد عم 
علدنا من حوادث الذهر سلم 
خيل عزم على التزال مصمم 
هو أقوى على الدفاع وأقوم 
وعزيز الإسلام بالذل سلم 
وأبدهم بجیش ہی عر مر م 
ونسيم القبولك لما تنس 
بسرور عسلى صفاه وزمزم 
ي وحیداً 3 اہلود مثذلك د 
عن نزیل وقل مرادله قد م 
أحمد الرسل والكريم المكرم 
وعليهم رضوان ري وسلم 


تسم 


وقد أنشأ حضرة أي الشیخ أحمد قصيدة استغاثیة بحنابه ووضعها في 


رحابه وهي هذه : 


الى علياك کم جزنا البوادي 
أتينا الكرامة من بيك 
دخلنسا الحمى ولسوف نحمى 
أحاطت الخطوب بنا جیوش 
وحاربتا الزمان بكل كرب 
رمى اصاب منا کل شهم 
رجرد سيف عسئواله_ وبغي 
وأغرى آهله بتوي الزایسا 
ولم يزل الزمان على عتو 
ومن كان الزمان له طريسداً 
وما نال المؤمل من دفاع 
توجهت القلوب إليك غرف 
رفعنا قصة الشکوی خضوعاً 
ومن حق اليقين نرى قبولاة 
نصبتسا رايسة الفوز المرجى 
ومن كانت شكايته لول 
ہو السلطان إبراهيم تسل 
غياث الستغیث وعون عان 
إمام في العلوم وني العالي 
همام کامل بطسل شجاع 
فحدث عن مکار مه وبالغ 
فإنك عاجز ما دمت حا 
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وجبنا كل منعطف ووادي 
فإنلك ذو الكرامات البوادي 
من القوم العدا ومن العوادي 
آضرت بسایلسوم وبالفؤاد 


على جرد من البلوی جياد 
وما طاشت سهام للأعادي 
واغمده بأعناق العيساد 
فبدد ث في كل ادي 
یعاماکا بسأنواغ العتاد 
تقهقر عن مصسابعة الطراد 


وههات الوصول الى الراد 
وحاشا أن ترد بغر 


زاه 
بخفض جتاح ذل واعتقاه 
وس؟ جسازعا بسالاستناد 
على الاعدا بحسن الاعتماد 


هو الأستاذ یظثر بالعادي 
لژدھم ویشواد ابن اللتواد 
ومأمن حاتف وأجل هادي 
وبحر ني العارف والأيادي 
کرم كافل غورثك النادي 
وداوم ما استطعت على التمادي 
ولو أفنيت آنواع السداد 


وکیٹ ينال من پرمي بارضص موم وهي في السبع الشداد 
وکن بشفاعة الختار راج بلوغ القصد في يوم العاد 
عليه الله صل ما أعيدت إلى علياك كم جزنا البوادي 


ولقد زارا من أهل جبلة حضرة مفتي أفندي الشيخ طه ومن وجهاء البلد 
و أعیانها المعتبرين ؛ وله شهرة بالسخاء والفتوة ؛ وهو ناظر وقف السلطان 
(إبراهيم ) الذي يدير حركة الضریح والسجد وا حرم ؛ ويقري الضیفان 
والوفود بأنواع الکرم . ولذا قال فيه الشیخ (حسن أفندي) الدجاني مفتي 
(یافا) عندما زار مقام السلطان (إبراهيم ) وستل عن أهل جبلة : 


يا سائلي عن چبلة . ومن بہا من الکرام 
قلت لله مقتصراً طه آفندي والسلام 


ولقد اجتمعنا في حرم السلطان (إبراهيم ) برجل من أكاير (علماء 
الأفغانستان ) على جانب عظیم من الورع والزهد والتجرد عن الدنیا » اسمه 
الشیخ (عبد الرحيم ) ون كانت شهرته باسم (عبد الباقي) ني أصل بلده 
نوشهر من عمالة «باشاور ) الداخلة الآن في حكومة الانكليز . وقد زارنا 
في القايات بعد مدة طويلة من السنين وم يزل كل هذا الزمن متذ كر لأسمائنا » 
واسم البلد » حى جاء إلى يلاد مصر وسأل عن البلد وحضر عندنا في سنة 
۷ في ٠١‏ شعبان مكث عندنا ثلاثة أيام وتوجه إلى الأقطار العجازية من 
طريق القصير , ولقد دعوناه للاقامة فلم يرض إلا" بہذہ الأيام الثلاثة كد 
غسبحان العليم بحال عياده الصالين . 


وتعرفنا من أهل جبلة بحضرة الشیخ محمد سعيد أفندي ٤‏ إمام ضريح 
السلطان الأدهمي ومدرس مسجد الشريف . وهو رجل صسالح دين ظریف 
على أكمل الأخلاق المرضية والڈوصاف الكاملة المحمدية . ثم بعد أن أقمنا بها 


۷۰ 


حو الثلاثة أيام حضر الوالي الأفخم في وابرره المخصوص وأجرى ما یلزم 
إجراؤه عن المكاشفات والملاحظات لأحوال ذلك القضاء ۰ وبات قبلة عند 
القائمقام » وسافر صباحاً وحن معه إلى طرابلس . فمر بالطريق على قضاء 
الرقب ونزل با نحو ساعة . وهي بلدة صغيرة الان إلا" أن بها قلعة قدعة 
تدل عل آنا كانت في الزمان لسالف من البلاد ا حصینة وها ميان وقلاع 
متينة . نم نزل آیضاً على طرسوس » وهي مدينة كبيرة على شاطىء البحرٴء 
يظهر على صورنہا القائمة آمبا كانت قدياً من ا مدائن الشامية ذوات المان . 
لا" أننا لم ننزل من الوابور إلى ائبر في هذين الموضعين بل رأيتاهما وشن بالبحر . 
فيعد أن نرل با الوالي أيضآ وأقام بها حو الساعة أيضآ رجع وسافر الوابور بنا 
فمررنا على جزيرة إرواد وي جزيرة في وسط البحر » 3 محاذاة طرسوس 
تماماً : وليس فيها أرض خالية من البناء ع فعجب ضولاء القوم يقيمون بين 
آمواج متلاطمة وأہوال متعاظمةءولامہما فی آیام الشتاء وتزاید الأأهوية والڈنوای 
كيف تسكن لذہ السکنی قلوببم : ولا تتجافى عن الضاجع جنوبہم . ولقد 
سمعنا پان تعيشهم من الغوص على إخراج السفنج من قاع البحر ۰ ویلقون 
بأنفسهم إل التهلكة في هذه المخاطر المهلكة . ولکن اللہ سبحائه قد أقام العياد 
فيما أراد . ثم لم نزل سائرين في البحر إلى أن وصلنا عشاء إلى ميناء طر ابلس > 
وخرج جناب الوالي إلى البر باحتفال لا يقدر قدره ولا ىكن حصره . ووجدنا 
سحضرة السيد (عمر أفندي اللا ) منتظراً لملاقاتنا على شاطىء البحر فسرنا معد 
إلى أن ركبنا في كروسة الترامواي المعدة هناك لركوب المسافرين وغيرهم 
ولقلهم من الينا إلى البلد بأرخص أجرة واهية » فإن أجرة النفر من الینا إلى 
اليلد أو من البلد إلى الميئا فرش واحد فقط » وهذا من مزايا طرابلس العظيمة ۔ 
ولا وصلنا إلى الدينة ذهينا معه إلى منزله وأقمنا به إلى أن تناولنا طعام العشاء ثم 
حضر على الفور ؛ بعد بلوغ عير اسفعضور » جتاب العالم العلاٴمة وا حہر البحر 
الفهامة » مفرد عصره ووحید دهره » الأستاذ الكبير والعلم الفرد الشهیر » 
والکرکب الأزهر لیر » شيخ العلماء بطر اپلس بلا نکیر » الشيخ عبد الي 


۷۱ 


أفندي الرافعي » وحضرة الأستاذ الأد واللاذ الأأوسحدء نسل الأماجد الکرام 
وسلالة الأفاضل الفخامء جناب الشیخ عبد الرزاق أفندي الرافعي > نجل العالم 
العامل الولي الکامل الشيخ محمود الرافعی . وحضرة الوجيه الأفخم والسيد 
الأجل الأكرم الشیخ علي أفندي المیقاتی » نجل العام المرشد والعلم الفر د مرلي 
المريدين صاحب العلم والدين » الشيخ رشيد الميقاي . واستدعانا الشیخ الا كبر 
عبد الغي الرافعي إلى الذهاب معه إلى النزل » فتوقف في ذلك صاحب البيت 
الأول وهو حضرة عيد القادر أفندي الملا » وما زال يستعطف خاطر الشيخ 
في البقاء عنده فلم جد تفعاً معه . وكان في نيتنا قبل الوصول إلى طرابلس يل 
قبل القيام من پیروت أن يكون نزولنا في منزل حضرة الشيخ عيد الرزاق 
السائف العهد عمرفته في ابامع الأزهر » ولسابق المعاهدة معه عندما شرف 
إلى بیروت في العام قبله . ولك نالجميع م يقدروا على معارضة الشیخ عبد الغي 
في مرغوبہ ومطلوبه » فإنه بلمیم أهل البلد بمنزلة الوالد والولك ء فذهيتا معه 
إل داره العامرة الزاهرة النورة ہأنوارہ الظاهرة» فما زال يلاطفنا جميع 
ملاطفاته ويتحفنا بلطائف معاوماته» وبديع نظمه الغريب وثثره الفايقاأعجيب» 
حی سان وقت المنام واستأذن القوم للقيام» وانقضى میقات السهر وإن كنا لم 
تقض بعد واجب ذلك السمرالذي هو ألذ مفاكهة من جنى الٹمر . فتركنا وطلع 
إلى الحرم ونحن في شوق إلى طلعة هذا المحترم» نتلو شکرآ فضل إيناسه ونستضي ء 
بسناء تبر اسه , فلما لاح الجر وضاء الصباح وفادى المؤذن عي على الفلاح < 
نزل وأیقظا بنفسه من النوم + وبدأ بنا قبل أولئك الفومء فتوضأنا وصلينا معه 
في جماعة » وحملنا الله شکرآ على التوفيق هذه الطاعة . ولم تزل تلك حاله 
وحالنا حجی آن سفرنا وارتحالنا . وكان من طیب أخلاقه الكرعة وأعراقه 
الفخيمة» يتولى في بعض الأوقات شؤوننا بنفسه الرضية وذاته الرضية . وكات 
في غالب الأوقات سمعنا في كتب التصوف وكلام القرم ما هو أطيب في 
النفوس من لذة الطعام والشراب والنوم » ولا يدع آلفاسه تذهب سدی إلا" ني 
موعظة أو [رشاد أو هدى . ولا يرك الوقت يضيع فيما يورث المقت من هو 


۷۳ 


ا لحدیث أو حديث الهو أو الکلام اللغو أر الغفلة والسهو . حتی انشعنا برقية 
أحواله كما انتفعنا بسماع أقواله . بلغه اللہ قي الدارين غاية آماله . ومن حرصه 
على لزوم متزله كان لا يسمح لنا في إجابة الدعوة لأحد من أهل البلدءحی 
فستر حص منه حى حضرة الشيخ عبد الرزاق ابن عمه . 


وجاءنا للسلام جملة من العلماء الأعلام والأمراء الفخام منهم : الشیخ 
حسین أفندي ابفسر » تمل العا م العامل والولي الواصل > الشیخ محمد اسر 
الذي اشتهر ثي البلاد الشامية بالكرامات الواضحة والأعمال الصالحة > مثل 
الشيخ محمود الراقعي والد الشیخ عبد الرزاق ء والشیخ حسين الفي الدجاني 
في يافا » فالثلاثة كانوا فوابغ وقتهم في القطر السوري ؛ كما حكى لنا الثقاة 
الذین عاشروهم وعاصروهم + عم بهم التفع واقندی : بهم المع »و کانوا في 
المحبة والاشاء كالأحوة الأشقاء ؛ يعاضد بعضهم بها کی المناصرة ولم 7 
فيهم لقاسة المعاصرة . ودعانا أيضاً حضرة الشيخ حسین آفندي المد كور إلى 
متزله العمورءوأکرمٹا غاية الكرامة وحضرنا حضرة الذكر عنده فکانت 
كرامة ثافية » وكذلك حضرنا مجلس اذ کر في بيت الشيخ عید الرزاق أمام 
ضريح والده الأستاذ الشیخ مود الرافعي »فرأينا من حسن هذين الذکرین 
ما تقر به العین وينجلي به عن القلوب نقطة الغین ء أدام اللہ التفع بہذین الفاضلين 
ولطف بٹا وبهم في كلا الدارين . 


ومنھم الأستاذ الكبير والرشد الشهير أستاذنا الشيخ ( محمد القاوقجي ) 
فاته تتزل وجاءنا زاثراً على ضعف قواه وعظم تقواه وتقدمه ني السن وبعد 
منزلہ . فجزاه الله عنا کل خير وصرف عنه كل ما مخشی من الضیر . 

ومنهم السيد علي آفندي العمري صاحب الشهرة الكبيرة والکرامات 
الشهيرة الي تخي شهرنها عن الذكر ويحار ني فهمها العقل والفكر 


۷۳ 


وبابلسلة فإنه رجل منسوب إلى عالی الحناب سيدنا الفاروق عمر بن 
الطاب ؛ وأنعم بهذا النسب فهو من أعلى الرتب . 

ومنهم الشيخ عبد الفتاح الزغبي ؛ علم فاضل من سلالة الأفاضل من 
آل بيت السيد الحيلائي » بيت شريف القدر والبافي . وایلحماعة الزغبية في 
تلك النواحي طم شهرة بالصلاح والولاية إلى الغاية . نقعنا اللہ بسر عباده 
الصالحين إلى يوم الدین . 


ومتهم حضرة الشيخ أحمد آفندي سلطان » رچل كبير القدر والعمر 
ظريف الثر والشعر . شنلك جرب . مدرب مهذب مؤدب . له عشرة تامة 
بحضرة مولانا الشیخ عبد الغني أفندي . وكات قد تولى قيابة البلد سابقاً وعزل . 
وهو رجل ظريف الادرة لطیف السامرة» ومن كلامه شلاب لبعض أصحابه: 


۸ تعالت عن الاشباه صورتہ آضح بشرع اوی قاي بوسده 
أراد قتلي بسيف اللحظ من مقل أو لا فقي على اخالین أحمده 


ومنهم الٹیخ عبد الله الصفدي » عام أزهري صالح ورع محبوب عند 
أهل البلد » سليم الصدر من كل أحد . ول سکنه بالیتا . فدعانا إليه مع 
جناب الأستاذ الشیخ عبد الغي فتوجهنا إليها في كروسة الترامواي عصر 
الٹھار فما رجعنا إلى البلد إل“ بعد صلاة الغرب يجامع الینا . وحصل لنا في 
الذشهاب والاباب غاية النشاط والانیساط برؤية البساتين عن ین الطريق 
وشماله ونضارة الأرض في الطول والعرض . وکانت هذه الوليمة من أعظم 
الملاذ ولا سيما بصحبة هذا الأستاذ ويا نعم اللاذ . 


ومنهم العام الكبير والملم الشهير البالغ غاية الذكاء والتجابة الذي لا مائل 
في التعليم ولا یشابہ حضرة الشیخ ( حمود آفندي ) نشابه ء فلقد تفضل بزيارتنا 


۷ 


مترل الشیخ رعبد الغني ) وزرناہ في الماع لاجتهاده في التعلیم واشتغاله في 
أغلب أنحواله بالتدريس ۰ على مذهب الإمام ابن ادریس ء أدام اللہ الشفع 
بہم أجمعين . 


ومنهم ۰ الشيخ العام الفاضل الأزهري (درویش ) أفندي التدمري 
صاحہنا في المجاورة أيام الطلب . وكان من أخص تلامذة أستاذنا الشیخ 
(الأشموني ) . ولا رجع إلى البلاد اشتغل بها بتعیش منه وهو الوكالة في 
الدعاوى والمرافعات وقد تغيرت ہیغنہ الخلقية والخلقية عن حاله الأول فصار 
ضخماً سمين البدن مشهورا باللسن يعدا كان تفا لطيفاً حمرلا“ ضیف . 
وترك العلم والتدريس وضيع ذلك الوقت النفیس . فسبحان الذي بيده التغيير 
والتبدیل وهو افادي إلى سواء السبيل . 


ومنهم ٠‏ الشيخ ( عبد القادر ) الكلاس العام الأزهري التفي تي الحوادث 
الأأخيرة إلى بلده . واجتمع بنا في بيت الشيخ ثم زرناہ في المدرسة فوجدناه 
مشتفلا" بالقراءة والتعليم وعندہ طلبة يأخذون عليه ني كتب متعددة . وعدرسته 
اللقیم بها مدرسة ظریفة جدآ مطلة شبابيكها على بستان عظيم مثمر وكذلك 
مدارس طرابلس كلها عظيمة من بناء الملوك القدماء من سلاطين مصر والشام . 


وجامع البلد الكبير شي متوسطها له صحن واسع مثل صحن الأزهر أو 
أكبر »وني دوائره أروقة ولواوین من کل جانب وخلاوي المعلمین والمدرسين ۔ 
وأعظم خلوة به خلوة الشيخ (علي آفندي رشيد) ٤‏ فيها مكتبة عظيمة وساعات 
دقاقة لمعرفة الأوقات حیث أنه الوقت العد لاعطاء المؤذنين النداء على أوقات 
الصلاة ودخوطا . وخطيبه حضرة الشیخ عبد الفتاح الرعي > وهو فصیح 
اللسان واضح البيان بخطب من إنشائه لا من دواوین غيره . فلله دره من خطيب 
ماهر لبیب حضرنا صلاة ابلمعة عنده بالمسجد ابحامع بحضور والي الولاية 
الأكرم حضرة دولتلو ( أحمد باشا حمدي) الأفخم »> قأطئب في الوعظ 


دلا 


سى خشع المع وائصتوا له السمع » وحث على الطاعة والنقوی والتمسك 
ما هو السبب الأقوى »من استعمالالعدل والانصاف وترك احور والاعساف ؛ 
حفنا اللہ وإياه مجمیل الأاطاف وحفظنا والمؤمتين من کل ما ناف . 


ومنهم الشیخ عبد ا حمید اطفار » أحد امخواتنا الأزهريين » کان جاور 
هو وعمه العلامة الشيخ (عبد القادر ) اسلفار بأبلنامع الأزهر مدة من الزمان 
حى حصلا كتب الفقه على مذهب الامام أي حیفة والعقول . ولقد كان 
حضرة الشیخ ( عبد القادر ) الذکور بحضر معنا على شیخنا العامة الشیخ 
(الالبالي ) کتاب سلم العلوم ي المنطق ء ولم یکن بعرفه آحد في الأزهر 
أصلا" . ثم جاور بائديئة المتورة واشتهر بالعلم فیها وهو جدير ببذه الشهرة 
لزید فضله وذ کاء عقله وصنم لنا ابن أحيه الشیخ عبد ا حمید المد کور وليمة 
فاشحرة دعا إليها كثيراً من المشابيخ والأحباب . جزاه اللہ عنا جزل القواب . 


ومنهم الشیخ محمود متقاره » وأخيوه » وهما من أهل العلم والفضل 
مشتغلان بالقراءة والتعليم في مدرسة من مدارس اليلد العامرة با لعلماء و الطلبة . 
فإن مدارس طراپلس » بالسبة لغيرها من بائيی مدن الشام ما عدا دمشق » 
معمورة مأهولة بأهل العلم . فری غالبهم ضتصاً بعدرسة بللوسه وقراعته 
وتعلیمه واجتماعه على [شوانه وأخدانه زيادة على اشتراکه مع أهل العلم 
في ابلامم الکبیر . 


ومنهم الشیخ عبد الله المسقاوي ؛ وأحوه الشيخ عبد القادر السقاوي . 
الأول من الطلبة الأزهريين» والآخر حضر ببلده وتقلد أخیرآ وظيفة خوجه 
قي المدرسه اطا ببيروت . وكان ي معية حضرة الشیخ (حسین آفندي 
الحسر ) للا توظف في تلك الدرسة بوظیفة مدير ا مدرسة السلطائیة و نعم المدير 
في ذلك الوقت ونعم الدار . فلقد ظهر على التلامذة في تلك المدة الوجيزة من 
النجابة وسرعة الإجابة ما لا يدرك في زمان طويل . إلا أنه لسوء الليظ لم 


۷ 
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تساعده صسته على الافامة پبیروت وحصل له انحراف 3 مز اجه » فتوجه 
ثانيً إلى طرابلس ليشتغل بعلاجه ورزقه الله الصحة والعافية وجعل مدة عمره 
وافرة وافية . 


ومٹھم الشیخ ( محمد الحسيي ) طالب علم أزهري ء اجتمع بنا أيضاً 
في بيروت سین ما جاء إليها زائراً لرحمه فرها حضرة الشيخ عبد الغيي آفندي 
البنداق . وصار يترد علينا معه مدة الإقامة بها . وأحذ من الفقیر منظوميي 
في القولات المسماة بغایة النشر في القولات العشر » وصنع عليها شرحاً وجيزآ 
الا" أنه كاف باراد واف بالمفاد شاف للفژاد > وأرسله إلى بيروت قبل سفرنا 
إلى طرابلس . فلما قدمنا على بلده احتفل بنا غاية الاحتفال وأقبل على مؤانستنا 
آم زقبال . 


رمنهم الشیخ محمد صالح الرافعي » ابن اي الشیخ عبد اثرزاق » شاب 
شريف مكب على طلب العلم آثاء اللیل وآطراف النهار » ذكي الفطنة يشتغل 
على الشیخ ابخسر الذي ہو وحضرة الشیخ حمود نشابہ لا نظير هما في الاشتغال 
وتربية الطلبة » فيجد الطالب عند كل منهما ما رامه من الفتون وطليه . وقد 
صار الآن الشيخ حسین أنفع الاثنين . 


ومنهم عدد كثير من السادة الرافعية لا حضرنا الآن ذكر أسمائهم جميعاً . 


متهم أولاد الاج علي الرافعي ء وأولاد الشيخ سعید الرافعي » وأولاد 
الشیخ عبد الرزاق الرافعي » والشيخ حامد وأخوتہ ء وأولاد الشيخ عبد الغي 
وهم الذکي الألمعي الشيخ محمد » والشيخ عبد الفتاح وأخوتهما . فان جميع 
مؤلاء لرؤيتهم حالة المشايخ معنا في شدة الالتفات إلينا والاعتناء بنا كانوا 
لا يتأخرون عنا ولا يقصرون ني مراعاة خاطرنا . وكان حضرة الشبخ عید الغي 
بنفسه يرغب أن يذهب معنا إلى متترهات البلد مقل المحل المسمى عندهم 
( بالتل ) وهو في الحقيقة تل مشرف على أرض حمراء وبساتين خضراء ومیاء 


۷۷ 


زرقاء » ومحل دوار القارب في شارج البلد قريب من التبانة في الشمال الشرقي 
من البلد علىشط غدیر صغير وعليه جسر نضیر : وحوالیه بساتين زاهرة ناضرة 
تقر به كل عين ناظرة. ول القلعة موضع عال مشرف على ساثر بیوت البلد 
وأسواقها ومساجدها وبساتینها ومزارعها وفیه فشلاق للعسکر ومقبرة قديمة 
بها قبور السادة الزعيية . وابلالس فيه يرى البحر والینا وما پینهما من الساکن 
والحناين . فهذا كله سیب في نضارة هذه القلعة وعدها من متدرھات البلد . 
وني منخفض الوادي من الحهة ابشنوبية منها مل نضير فيه تكية ء تسمی تكية 
المولوية » من أعظم النازه أيضاً نما على شاطى عالوادي وتحتها الالہر النحدرة 
إلى البلد وعليها طواحين كثيرة وأشجار نضيرة وني هذا الحل نفسه بركة ماء 
بنوفرة عظيمة ترى المياه منها داثماً مدفوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

وبالحملة فقد حصل نا من الانشراح والسرور والأفراح النافية لموم 
والأتراح »بالإقامة في تلك اليلد ما لا يقدر أن يعبر عنه أحد » وذلك من عدة 
جهات : 

(أولا”) من الاكرام والتوجهات والاعتناء من أهلها والالتفات ۔ 

(وثانياً) من الاجتماع بأھل العلم والمنس إة ني ذلك راحة الروح 
والنفس وكما لا يخفى ( ابدنس للجنس أميل ) وصحية العلماء أكمل وأفضل . 

ر وٹالٹڈ) من کون الشيخ لم يدعنا في غالب الأوقات نضيع الزمن بدون 
الطالعات وقراءة كتب الآداب الجامعة والوصايا النافعة . فكنا نجمع بین 
أدب الدروس وأدب اللفوس . 

ومن جملة ما سمعناه منه في حال جالسته وخلال موائسته قوله منشعاً 
مرجلا + وقد حطر به خاطر عند القيام من الوم : 

أما والذي تعتو النواصي لقهره ‏ وتخضم اجسلالا" لعز جنابه 

ما لذت في ضري وفقري وفاقتي وني كل حاجاتي إلى غير بابه 


۷۸ 


وكتب لضرة سعيد أفندي الأسطوالي ے أحد علماء دمشق ووجوهها 
الكبار : حینما كان بطرابلس ونحن بها » وتوجه إليه الأستاذ لزيارته فلم 
بجده في المنزل : 
سعيتا على قصد الزيارة بكرة للنقضي حفوقاً يقتضيها الموى العذري 
فلم عفد من سوء الحظوظ بأنسكم خهل أنت يا تاج العلا قابل عذري 
ولقد عاود زيارته مرة آخری وشن معه فاجتمعنا به فوجدناه رجلا كامل 
العقل کبیر القدر كبير السن . 
(وقال ) رد على حضرة الشيخ عبد الودود معلم أولاد سلطان المغرب 
ما اجتیع به أي احج الشريف وهو بمعية أولاد السلطان وقال له المعلم ال کور 
ي فضل المغرب : 
لغرب فضل شهير ولي بذاك أده 
الشمس تغرب فيه ومنه تبدو الأهلله 
فأجابه الأستاذ على البديه بقوله : 
الغرب فضل شھیں والشرق أفضل منه 
تسعى الدراري إليه والشمس تصدر عنه 
وكتب حضرۃ الشيخ درویش التدمري الطرابلسي وقد نسي الأستاذ عنده 
مجموعآ وقد نسي الآخر عنده كراساً : 
بيني وبينك في المحبة نسبة قد آظهرنها حكمة التوزيع 
عندي لكم كراسة من ود كم تذكي الفرام وعند کم جموعي 
فأجاب عاولا في الخواب : 


۷۹ 


مجموعك الظرف البدیع عهجتي أحي عليه من الغرام ضلوعي 
واحفظوا كراسة مسن ودنا ما ضرکم لو كان ثم جميعي 
وكتب إلى الأمير عبد القادر الحزاثري وقد أهدى إليه ماء زهر : 
ولا ریت الدهر عاكس ذا الجا تجاهلت حى ظن آني لا آدري 
وجثت بماء الزهر أهديه نحوكم وكنت کمن يبدي الماه إلى البحر 
وله ؛ وقد آهدی لار پردقاناً وماء زهر الليمون * 
ولا رمت أن آهدي إلیکم قليلا” من جني بعض ابلحنان 
تقاطر زهرها عرقسة حياء ولاح السبردقان ببردقان 
وأنشدني لبعضہم : 
لا تفخروا یا ذوي الأنساب في نسب مع الذنوب الي لا ترضى مولاکم 
آما سمعم لقولي إن أكرمكم عند للهیمن يوم العرض ألقاکم 
ومما آنشدئیه من کلام السلطان سلیم » رداً على البعض في قوله : 
نحن اناس قد غدا طبعنضا حب على بن أي طالب. 
يعيبنا الاس على حھه ولعنة الله على الاب 
فأجابه : 
ما عيبكم هذا ولكنه بغض الذي لقب بالصاحب 
وكذبكم فيه وف بنته فلعنة اللہ على الکاذب 
و حضرة الأستاذ الشیخ عبد الغي نظم رقيق في الطيقة العليا من الشعر إلا 
أنه للآن لم جمع . ولقد حملت ولده الشیخ محمدا على جمعه وجعله في ديوان 
خاص خشية الضياع وعدم الانتفاع ء فإنه من أحسن النخائر اي تشتمل 
عليها الدفاتر . فكم له من قصيدة نبوية وأشعار مدحية ومقاطیم غزلية » 


A. 


ومقالاتفائقة ومقامات رائقة» ولاسیما فی کلام القوم. ولقد أهدىإلينا كتاباً له لي 
آداب الطريق أصله من جمع الشیخ أبي حامد القصيي السيد حسن : والد السيد 
الإمام القصبي الطنطاوي شيخ العلماء بالحامع الأحمدي . ولعدم مساعدة 
الوقت له على ترتییه أعطاه خضرة ولده في الطريق السيد رشيد المقاتي والد 
الشيخ علي أفندي رشيد المتقدم ذكره آنفآ في علماء طرابلس . وهو أيضاً لم 
يساعده الزمن على بذيبه » فأعطاه الحضرة الشیخ عبد الغني المومى إليه فلم 
يزل عندہ ني ضمن الأوراق » إلى أن رجع في سنة ثلائمائة بعد الالف من 
اليمن ؛ حیث كان فيه موظفاً بوظيفة رئيس مجلس في صنعاء اليمن . وأقام 
بمكة الشرفة جاورا جا عسدة شهور , فخطر على باله أن یشرع في ترتييه 
وتہذییہ نی حرم اللہ » فشرع في ذلك آمام الكعبة المشرفة وبعد أن أكمله سماه 
( ترصيع ابمواهر الكية في تركية الأخلاق المرضية ) وأرسل نسخته إلى مصر 
فطبعت وأحضرها معه ولدہ الشيخ محمد فأعطانا نسخة منها هدية . وتي وقث 
مناولته اللسة إياي أحذ القلم وكتب من رأسه تحت الطرة هلين البيتين 
والاہم لکرم 


پا ان عبد ابشواد يا تاج هذا ال عصر مجدآ وواحدة في الفاخر 

ماك هذي الجواهر الغر فضلا" فيحق لتاج تبدى ابلدواهر 

ولقد كنت وأا في زمن المجاورة بالازهر ریت له شرحاً بديعا على 
(بدیعیة الصفي الحل) ضمنه قصائد غراء من کلامه ومقاطع من درر 
نظامه . فسألته عنه فأجابي بأنه فقد منه ولا وجود له عنده ٠‏ وذلٹ لان حضرة 
الشیخ الآن صار معظم شغفہ عطالعة كتب التصوف وآداب التفوس لا 
آداب الطر وس . 


وممن زارا من أعيان طرابلس حضرة عبد العزير بك ۰ نجل صالح بلك 
السلكة . وحضرة حيسي الدرن يلك فاجي ء تجل عبد القادر باشا . وحسن آفندي 


٦ نفحة الہشام ب‎ AY 


كرامة أخو مني آفندي طرابلس حالا" . وجملة آعرون من الأفندية لا 


بحضرنی أسماؤهم الآن , 


ومن التجار . حضرة الحاج عمد القرق ؛ رجل كامل عب للعلماء 
والفقراء دعانا إلى منز له وضيافته ليالي وأياماً فلم جب دعوته إلا" في ليلة العزم 
على السفر فبتنا عنده تلات الليلة وأصبحنا مصممين على التوجه إلى بیروت في 
الوابور بطريق البحر . فما نشعر الا" وقد حضر الشيخ علي أفندي رضاء 
شيخ القلمون سياسة وتفقهاً وتجارة » فألح علینا في التوجه معه إلى بلده لسابق 
تعرفه بنا في بيروت فلم جد بدا من إجابتهءولا سيما انه توسط عندنا بحضصرة 
الشيخ وغيره من الأخوان والمشايخ . قأحضر لنا دوابة لا رکو ب ورکب معنا 
آیضاً مولانا الشیخ عبد الغنی الرافعي » وبعض المحبين من أهالي طرابلس . 
وسرنا حى دخلنا بلده قريب الظهر ؛ ومسافة ما پینها وبين طراپلس نحو 
الساعة ۰ فوجدناها بادة صغيرة على شاطىء البحر في أحسن مضع وأظرف 
موقم . والسمك بها كثير جدآ لأن أهلها مشغولون بصيده وهم مراکب 
عختصة بیدا الآمر . فأقمنا عنده يومين في غاية الأنس وارتياح النفس . 


لا" أنه قد تأعرت عنا التحارير واليوستة من مصر ۰ في تللك المدة الى 
أقمناها بطر ابلس ء غصرنا في قلق وطيش ولم یصف نا بها العیش . ولولا ذلاف 
لأطلنا مدة الإقامة لمصول الأنس والكرامة . ولکن أبت القادیر إلا أن 
تهري جراها وشأله تعالى تحسين عقباها . فحرنذ التزمنا القيام من تلك الباد 
ولكتراهتنا الرکوب في البحر استکرینا دواب من المكارية » وسرنا على طریق 
البر في جیال شاحقة ٠‏ وانخفاض وارتفاع ٠‏ وحصل لنا من ا مشقة ما أبعد علینا 
هذه الشقة » حيث أن الطریق وعر جد أ.ومررنا على حل عال يقال له (المسياحة) 
صعدنا فيه حو النصف ساعة وانحدرنا منه نحو النصف أيضاً . وكان وقت 
اجتیازنا به وقت الظهيرة ؛ واليوم صائفاً جدا . فما فرغنا منه إ لا وقد قاربنا 
على افلاك من شدة ا حر والعطش والصعوبة ‏ ول يكن به شجر يستظل به 


AY 


المسائر اصلاٴ . فحين آدرکنا ظلال الشجر وقعنا على الأرض کللاموات . 
ولا حصلنا على الافافة نوعاً توجهنا إلى جهة ( البترون) وکنا مررنا على ضياع 
كثيرة منوا (ذکرون) و (أنفه) و رشکه ) و( ابلبة) وتضدینا في 
(البتروت ) ومرنا إلى ( الحدايل ) ودشلدا في وقت الغروب ‏ عمشیت » 
5 (جبيل). وتا في خان من خاناتها في اباب الفريي منوا خارج الباد في أول 
الدرب , وقمنا منه لیلا" نحو الساعة الثامنة وسافرفا فما زلتا تر فعنا نجاد وتخفضنا 
وهاد » ورکینا غارب ا حطر في هلا السفر » وم پستم السير إلى الصباح ونزلنا 
في خان على جانب الطريق ما أدركنا من المشقة وغلبة النوم ٠‏ فنمنا إلى صباح 
الیوم . وسافرنا حتى وصلنا بلدة على شاطىء البحر في سفح الرل يقال ها 
رجنوئیه ) وهي بلدة ناضرة زاهرة بها عمارات على الطراز ابلندید كعمارة 
بيروت الآن ۔ وما زلنا سائرين إلى أن وصلنا إلى أصل ( نہر الکثب ) الواصل 
إلى بيروت : ومنعه في رأس جبل شاہق ء شاهدنا الماء متحدراً منه إلى الأرض 
وني أصل الخبل عل شغل الكبانية وجمع الياه وآلات كبسها حتى تجري بقوة 
الكبس إلى ببروت ومنها توزع ي قساطل من حديد إلى البیوت والمزارع 
والحياض العمومیة الي هي على طرف البلدية كما تقدمت الإشارة إليه . ثم 
عررنا على مزرعة بالقرب من المدينة بنحو الساعتين يقال لها رید آنشی ء 
ما الان عدة مقاه ولو كندات > وصار هذا المحل يعد من المتئز هات الظريفة 


في الصيف لا فيا من الباہ ا حاریة والمزارع الضرة والنباتات ا خحضراء . 
ودخلنا المدينة ني الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم وأقمنا با في أرغد عيش 
صاف وآزید إنعام من الله الکریم واف » إلى أن دحل مومسم زيارة القدس 
الشريف وکنا في کل عام نتقاعد عنه پالتسویف ۔ 


AY 


سطلب زسيارة لتس ول ڑا چیا 


فشددنا رکائب العزم وا زم وركبنا مطايا التصميم والحتزم » وحدا بنا 
حادي الغرام والشوق حى آثار كامن القوة والطوق . ولزلنا عصر یوم ابلمعة 
في جمادى الثائرة سنة ۱۳۰۷ آلف وثلثمائة وائنتین من الهجرة في وابور اللحديوية 
الصرية السمی بالرحمانیة تفاؤلا بالرحمة . فمکٹنا طول الیل به إلى الصباح 
فوصلنا (يافا) عندما آضاء نور النبار ولاح . وکانت من فضل اللہ حركة 
البحر في امنا ساكنة وركاب الفاوکات فیها مطمئنة آمنة » مع أن العادة في 
تلك المينا أن يكون البحر في هياج واختباط وتلاطم أمواج ء ولكن قد آدرکتتا 
فيها الألطاف انلفية فرصلنا البلد بغاية الأمتية . وقصدنا منزل الأستاذ العام 
العامل الشريف الکامل.حلیف التقوی والصلاح وألیف الهدى والنجاح ٤‏ 
حضرة الشیخ إبراهيم آفندي آبي رباح . من أهل طريق الصرفية الا کابر » 
الوارئين لها كابر عن كابر . فقابلنا بالا کرام والترحاب وحططنا رحاتا في 
ذلك الرحاب . وبادر للسلام علينا كثير من الأحباب والأخوان والأصحاب ؛ 
ولا سيما صاحب الفضيلة وا حلال الحميلة والراتب ا حلیاة » ولدعمه ذي 
المناقب ے الشيخ علي أفندي ألي المواهباء نجل القطب الرباني الشیخ حسین 
أفندي الدجائي ۰ أحد المرشدين العارفین من رجال الطريقة الغارفين من بحار 
العلم والحقیقة . وكان حضرة الشيخ إبراهيم ء والشيخ علي المومى إليهما من 
طلبة العلم بالأزهر في أيام مجاورتنا به ونعرفهما ویعرفوتنا بدون اجتماع 


Af 


متعارف . وکانا من أهل الد کاء التام والمعارف بشتفلان بعلوم الآلات والاداب ء 
وهما على تحصيل العلم التفات وانکہاب , فأقمنا عند الأول الليلة الأولى »ودعانا 
الثاني في الليلة الثانية . وبیونهما متجاورة بل متلاصقة . فبتنا هاتين الليلتين قي 
أكمل سرور وحيور وقرة عين وتذكرنا بہما عهوداً بام حمی ؛ وقضينا ذلك 
الوقت بحسن المحاضرة ولطیف المذاكرةء التي هي أرق من نسیم الصبا مر 
على زهر الربى . 


واجتمع بنا في منزليهما كثير من أهل العلم والأدب والحسب والنسب 
ولا سيما پلدینا المصري الدمياطي حضرة مصطفى آفتدي الأرنؤوطي» من 
جملة المنفيين معنا في الحادثة المصرية » وأقام ببندر (يافا) لقربها من ثغر 
دمياط » حى يكون ذلك آنجز لقصوده في إدارة حركة التجارة في البضاعات 
المصرية مثل الڈرز وخلافہ » وأقرب الواصلات اللازمة لتلك الحهات . 
وفضلا" عن ذلك فقد ال من لطف دؤلاء السادة ما أذهب عته وحشة الغربة 
وأنساہ بلاده . ولقد صنع لنا حضرته وليمة عظيمة عالية المقدار غالية القيحة ‏ 
ودعا إليها حضرات الشایخ العلماء وبعض التجار والأمراء فجزاه الله عا 
گحسن ابلیزاء . وبعد أن أقمنا هذه الليالي الثلاث في غاية الأنس عزمنا على 
التوجه في الکروسة إلى القدس» وکنا خمسة أشخاص بدون انتقاص.فاستکرینا 
کروسة خصوصة بليرة إنكليزية يجرها ستة من اليل » وسادس ركابها سایق 
العربة ومدیر سيرها . وسافرنا في ضحرة التھار ولم نزل سائرین في أرض 
سهلة إلى أن وصلنا لل ( الرملة ) فنزلنا بها لأجل اسر احة الدواب وعلفها» 
واشتغلنا في هذه البرهة بزيارة من بها من الصاحین ومزارات من قیل بدفنهم 
فيها من النبيين ورؤية بعض آثار السالفين من الأمراء والسلاطين . فأخذنا 
رجلا” من أهلها العارفين بها وما زلتا ندل معه مشهداً بعد مشهد ونعهداً 
عقب معهدءإلى أن حان أوان الذهاب واستراحت تلك الدواب . فكان من 
ضمن‌من‌دشلنا مراراہم وحظینا بزیاراہم »حضرة سيدنا الفضل بن العياس في 
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ضریح عل يسار طريق الذاهب إلى القدس من يافا : وهو لعمر التق مزار 
مشرق جلي الأنوار . وضريح زین العابدين > وضريح الشيخ أن العون : 
وضريح الشیخ العلیعي ٠‏ وضريح السيدة أم العباس » ومزار ني الله أيوب 
عليه السلام . وغالب هذه ازارات في وسط الزارع والأشجار وعما قريب 
بحدث علیها الاندثار ولا یبقی ها آثار . ومنها مزار نبي الله صالح »۽ وهو 
بجانب اللجامع الأبيض الشهور ومنارته الغريبة الشکل افربعة الأضلاع » الي 
هي في غاية التائة والکبر والارتفاع . وهي والسجد من بناء السلطان ( ابن 
قلاوون) من سلاطین مصر في سنة ۷۱۸ سبعماية وعاني عشرة كما رأينا 
مکتوباً على حائط النارة بالحفر وانلط بارز ۔ ول يبق من ا حامع الات إن" 
حائط السور وبعض أروقة . وهو مبتي على مسجد آتمر مثله في الشکل الفوقاني 
كالتحتاني فتأمل غريب هذه الباني . وهكذا السجد للاقصی ‏ الظاهر من 
على وجه الأرض بناء بني أمية » على حذاء البناء الأصلي تحت الارض . ویقال 
نہ من بنا بي اللہ سیدنا سلیمان بن داود علیهما السلام . 


والرملة هذه هي الفهورة في التواریخ بفلسطین تسمی با ولاية 
عظيمة في اللاك من قدم الزمان » ولعدم طول مسافة الکت لم نستطع استیعاب 
للز ارات والاثار كلها ؛ ول نتمکن من دخول البلد بل حرج إلينا منهسا 
بعض آمالیها من طلبة العلم الذين کانوا في مصر مجاورين بالأزهر من ذرية 
الشيخ شير الدرن الرملي صاحب الفتاوى الخيرية المشهورة في مذهب الحتفية . 


ومٹھم أخبق الشيخ » القاضبي بیافا الآنء كات يوم خروجنا من اغا واصلا" 
ليها اضرا من الأستائة العلية . وجاء التلغراف من بیروت يفيد حضرة الشیخ 
لفي آبي المواهب بقدومه ني ذلك الیوم . وهو أيضاً من طلبة العلم الأزهريين . 
إلا أنه لعزمنا على السفر القدس الشریف لم ننتظر حضورہ ومقابلته » ثم بعد 
ذلك توجھنا إلى القدس في الكروسة ترفعنا جبال وتخفضنا أودية غم فر في عمرنا 
جبالا" مثل هذه ولا كنا فظن أن على ظهر البسيطة نظيرها فسبحان انللاي 


۸٦ 


العظيم الرزاق الکریم . ومن شدة علوها لم نستطع في بعض الأحوال ری 
تلك ابلبال وی راكبون على الكروسة فكنا ننزل ونمثي حى نقطع تلك 
القطع الشاهقة . ولم نزل بتلك الحالة إلى أن دخلنا القدس ليلا بعد الساعة الرابعة ۔ 
ولم بجد بالبلد علا صالحاً للمبيت إلا" مزار سيدنا داود . على نبینا وعليه 
السلام . فإنه كما أخبرنا بعض التاس في يافا والقدس معد لتزول الزوار وأهل 
الأسفار من سائر الأقطار.فحملنا رحالنا وحن ملطخون بأوحالنا » لنزول 
الأمطار ومائها المدرارء على حلاف العادة ابلعارية في غالب الستين الماضية . 
وطرقنا باب المزار على من فيه من الخدمة والزوار فكأنهم كانوا على انتظارء 
قفتح لنا الباب ودخلنا الرحاب: فوجدفاه مزدحماً بأجئاس من الناس رجالا 
ونساء و ضار وكباراء: فجلستا معهم كأحاد الفقراء والدراویش . فجاء تيم 
الزار قبل الاستقرار وطلب منا الصعود إلى محل عال في أودة يقال ها 
( الابراهيمية ) من بناء إبراهيم باشا الصري أيام كانت البلاد الشامية في 
ضمن ا حکومة المصرية . فرأينا ديوالاً واسعاً مفروشاً وني جواره أيضاً أود 
صغيرة وعرافق لقضاء الحاجة . فيتنا تلاك الليلة بغاية المشقة الز ائدة من شدة 
البرد واتساع الحل . وتغطينا بكل ما معنا من الأغطية والملابس فلم مجد تفعاً 
ولم جد به دفعاً. فلسوء ا حظ الناقص جاء على خلاف العادة هذا البرد القار ص. 


ولا طلع النهار وأضاء المحل واستنارءجاءنا رئيس الحدمة الداودية وهو 
حضرة الشیخ محمد كمال الدین الدأودي وسلم علينا ورحب بنا وطلب ا 
القهوة + فرأبنا عليه لوائح المروءة والنخوة > وآمر الخدامين بتھیئة محل في 
الدور التحتائي بجوار ضريح في الله داود ( عليه السلام ) . وأعد لتا فيه ما 
يلزم من الفرش والأغطية الفاخخرة فجزاه الله عنا كل خير في الدنیا والآحرۃ . 
وجاءنا للسلام أقاربہ الكرام وأعيان المحل الفضام » السرد بكري أفندي وأولاده: 
والحاج علي وأولاده ۰ والشيخ عبد الرؤوف الداودي الذي كان في الأزعر 
معنا مجاوراً : وله معرفة بنا في ذلك الوقت ء وهو آخو السید بكري المتقدم . 


Ay 


فالغ الجميع في 1کرامنا والقیام بما يلزم من الخدم لنا فرأينا ذلك من آئبر 
نعم الله عليئا » حيث وجدنا في کل جهة توجهنا إليها من پعرغتا في مصر . 
وکان من آشدهم خرصا على مراعاة خاطرتا حضرة الشیخ عبد الرؤوف 
المذ كور » وحضرة الشيخ حسن بن ا حاج علي » فإنه من أهل العام الشتغلین 
بالطلب ء وكما لا يخفى من أن ابلنس الجنس أميل . ثم نوجهنا في ذلك الیوم 
إلى زيارة الحرم القدس » والسجد الأقصی الأنفس . فألفينا به راحة الروح 
وقرة العين وطیب النفس . وععل سيدنا داود هذا حارج سور البلد في ابلهة 
ابلنوبية . 

وقد بى هذا السور السلطان سليمان فأتقنه غاية الاتقان وشيد أساس ذلك 
البنيان بمالم بر مثله في قديم الرمان . 


A^ 


ضرم ایت لیٹس 


فأما السجد الاقصی فمحاسنه لا تحصی وهو لي مقابلة قبة الصخرة من 
الاب القبلي » وهو قبلة أهل الشام ونه السجد القديم یترل إليه بدرج کثیر 
وهو مسجد كبير وفیه من العمد العجيبة النزر اليسير » بخللاف السجد الفوقاني 
فإن عمده من الرخام ا ملون ورؤوسها مطلية بالذهب الأحمر الوهاج في غاية 
الرونق الآنيق والابتهاج ء مكتوب على رابه بالحط الكوق ( سبحان الذي 
أسرى بعبده لیلا" من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله 
ریه من آیاتتا انه هو السمیع البصیر ) . ومنبره أعجوبة من أعاجيب الدهر 
. وخطیبه من قديم الزمان یکون من عائلة مشهورة هناك يقال هم بيت ابن 
جماعة ويخطب في جمعة اموسم بذ كر قصة الإسراء والمعراج » وكذاك يقرأ 
قي الصلاة من سورة الإسراء فيحصل للمصاین من هذه اللحطبة وهذه القراءة 
أثر عظيم من احشیة والاتعاظ بتلاوة هذه الألفاظ . 


وأما قبة الصخرة ذهي شمال المسجد > فبعد أن خرج من الأقصى مشي 
في رحية واسعة جداً مفروشة بالبلاط ولي وسطها بركة ماء واقرة الكبر > 
وعن شمالك شجر الزیتون وفيه شجرة قدعة جداً يزعمرن أنها من عهد بناء 
المسجد ء ولا أظن ذلك صحیحاً » وبعد ذلك تنتهي إلى درج صاعد إلى عل 
الصخرة یبلغ و العشرين درجة . فإذا طلعت فوق هذا الدرج وجدت رحية 
أكبر وأنضر من الرحبة الأولى وعليها بلاطات واسعة كثيرة عليها محاریب 


۸۹ 


من بناء بعض الاوك تسمی مصلل (ئم ترى قبة الصخرة ) «اثلة منقوشة بالذهب 
وقطع الصيني اللون بالأخضر والازرق والأحمر في أكمل البهجة والنضرة 
والحسن الأوقر . 


| ولا متلناها قاہلنا با حضرة رئيس انلدمة الشیخ عبد الله أفندي الانف » 
رجل كبير السن عليه هيثة السلف» فأظهر ننا مزيد ا حب والشغف: وأمر 
بعض آقربائه بمرافقتنا وتعریفنا محلات الزيارة في الحرم وما أحاط به من قبة 
السلسلة وقبة العراج . 


ومهد سیدنا السیح في محل منخخض ؛ في شمال السجد الأقصى من 
الشرق ء وباب التوبة وباب الرحمة » وهما الآآن لطول الزمان قد أشرفا على 
الانهدام » ولذلك بي علیهما بنيان متين با حجارة ول كرمي سلیمانر وباب 
حطة ) والقبة الي هناك ومحل ربط ابراق عند باب الغاربة وعنده مسجد 
في داعل الحرم يقال له مسجد الغاربة أيفاً «وهولاء الغاریة موجودون 
پالقدس الشریف يتسبون إلى أي مدين الغوث » وذلك ۰ زيادة عما في تفس 
الصخرة وقبتها من الاثار الشريفة»فإن فیها قطعة بلاطة زرقاء اللون تضرب 
إلى اٰحضرة على باب القبة ابلموائيةیقال ان تحتها قبررسیدنا سلیمان بن داود 
علیھما السلام + وفیھا مسامير غائصة في النجر لم ببق منها إلا“ نحو الأربعة 
يقول العامة عنها انه في آخر الزمان لا يبقى من هذه المسامير شيء ظاهر إلا 
غاص في هذا الحجر . ولا ندري هل لذلك الكلام صحة أم لا . 


وأما ذات الصخرة ۰ فيي الآن مرتكزة على بناء حوها من ا لحوانب 
الأربعة » وتھتھا خلاء وحراب يقف از اثرون فيه ويصاون ويدعون » وقد 
صلینا ودعونا . وا حمد لله فنسأل الله تعالى القبول ونیل الأمول . 


وهي قطعة حجر واحد في طول عشرين ذراعاً وعرضها قريب من ذلك 


A. 


وسمکھا نمو الثلالة أذرع ء وفيه أثر القدم الشريف وآثار ار يقال انها حل. 
د جہریل > والعلم عند الله تعالى , 


وحرم ابیت القدس واسع الفطة جد؟ . ويقول بعض الناس إنه آونم من 
اطرمین الشزیفنین (حرم مكة والمدينة ) لو دخلا فيه لوسھما 

وف آسواره منارات كثيرة وأبواب مثل باب الغاربة التقدم وباب 
القطائین والبابے العم والباب الشمالي . ومن داخله جملة مدارس وزوايا 
وأروقة . وي وسطه أسبلة وبرك للوضوء وسقاية الاء وجملة آود وخلاوي 
3 رحبة قبة الصخرة من فوق . وجملة أود أيضاً في الساحة السفل المدخفضة 
تحت القیة ء من الشمال الغرلي . يسكنها الجاورون في السجد الأقصى لطلب 
العلم : وکذالی الأغراب ا سافرون من الزوار . وقد عرضرا علینا أل ودة 
متها فلم نرضص عفارقة علنا في الداودية لكثرة السيول والأمطار الفائقة الحد 
3 ذلك الوقت . وغالب ا حرم مکشرف لیس عليه سقف . ومن اخوائنا 
الأْز هر پین امشغولین بالقراءة في الحرم الشیخ علي الغرري ۰ وأحوه الشیخ 
آبو السمود أفندي وله أودة مجاورة لصخرة في غابة الظرافة والنصرة عزم علينا 
بأد مفتاحها على الدوام لنسترييح فيها عند مجيء الحرم فلم نر حاجة إلى ذلك . 


وباباملة فحرم القدس (وهر كما لا عفى ثالث ا حرمین الشريفين ولا 
تشد الرحال تغيرها) لا يتمكن من الوصف وصفہ . فکلما دحل إليه أحد 
ظهر له من الحاسن قيه ما لم یکن ظهر له من قبل ؛ فسبحان من وضع فيه 
هذا ابشمال وحلاه علية البها والخلال : وجعل عليه من الأثوار ما مخطف 
الابصار ۰ ويذهل العقول والأفكار » ويورث اللحشية والاعتبار . 


ولقد أرسل إليه الآن مولانا السلطان الاعظم رعبد ا حمید خان) ستة 
عشر ألف ليرة لتصرف في ترمیم بلاطه. وتبليط الحالی من البلاط .ورأيناهم 
في وقت اموم مشتفاین بهذا ال میم ولکن الظن أن هذا القدار لا يفي بقدر 


کی 


النصف من ساحته مع أن الباتي الآن بدون شغل كله شال من البلاط بالكلية 
لا جديد فيه ولا قديم ء وقد نبت العشب والحشیش في أرضه . فنسأل الله 
سبحاله تعالى أن يوفق له أهل اخیر من المسلمين فیکملوه أو يطلبوا له من 
حضرة أمير المؤمنين زيادة عما آلمم به » أسيغ اللہ نعمہ عليه وأجرى اتلیر 


الخزيل على يديه . 
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وی آثناء إقامتنا بالقدس الشريف مررنا يوم على كنيسة النصاری الشهورة 

( القيامة ) وحوطا من نصاری الشام ء وقبط مصر ؛ ونصاری آوروبا » خلق 
ىك 3 

كثير یتکبدون من تلشاق ما لا بطاق في سبیل هذه الزيارة تلاك القيامة الي 
لا تجدي نفا لهم يوم القيامة ولا سیما أن موم القدس في غالب الستین یوافق 
فصل الشتاء وما فيه من الأمطار والسیول وبرد افواء فسبحانمن آعانیم‌علی‌هذا 
العثاء في زبارة ذلك المناءء الحا ی من کل شىء إلا" التصاوير والنقوش رال 

ف 2 من کل ثي هي 
صتعة أيديهم ) ورژية اللرر الملجسم الحرق في يوم سبت النور الشهور فیما 
پینهم . 


4 


عور عابسلا 


ثم انه بعدمان صفا ابحو وهو كما يقولؤن الطقس > وخفنت الأمطار توعاً 
زكبنا الدواب وتؤجھنا إزيارة: ا عاھد لاوجودة ( يطورزيتا) . وهو جبل 
عاك جد أ مشرف على القدس وحرمة . فالواقف عليه پزی القدس وحرعه 
الشريك كأنه بين يديه<. وفيه من الزارات عل ارتفاع السيد المسيح إلى 
السنماء » وكما يزوزه المسلمؤن يزوره التصاری أيضآ : وفيه مزار في مغارة 
منخفضة اؤعليها قبة: على ظاهر الارض ؛ يقال نبا ضريح سیدنا سليمان 
الفارنيي الصحاي الیل 2 


وفیه مزارات آخری لم آتذکرها الآن. وني قبة ابلبل أيضا كنيسة لدولة 
السکوب . بنوها في عهد قريب بغاية الزخرفة ۔ وبعد نزولنا من الطور رأينا 
في أسفل اليل بناء على شکل قبة یشتمل على نحو الحمس صخرات فقط ‏ 
والصخرۃ العليا محدية مرتفعة تسميه العامة بطرطور فرعون ؛ وهو على شاطیء 
الوادي الشهور بوادي جهم » في شمال الحرم من ا حهے الشرقية . وكذلك 
هو أيضاً في شمال الداودية الي فیها مزار سيدتا داود على جبل عال في ال انب 
القبلي من القدس خارج السور كما تقدم . وي أسفل هذا الخبل عين مشهورة 
بعين آیوب يستدلون بفیضالہا في أيام الشتاء على استكمال الطر النافم لأراضي 
الشام شي ذلك العام . ولقد فاضت وحن بالقدس في أيام الموسم > ففرح الناس 
فرحاً شدیدا واستيشروا بالخصب والرخا » فهي عندهم کالنیل بمصر إذا 


۹ 


وفى کفی . وف مقابلة هذه العین عين أخرى تسمی عين سلوان » ذكر صاحب 
أنس ابعلیل في تاريخ القدس واللحليل »انه ورد فيها حدیث پأنها من الحنة > 
وماڑھا أشبه المياه بماء زمزم . نزلنا إليها وشرينا من مائها وله الحمد شکر؟ 
على هذه النعمة . وقلت فيها ونحن على أعلى الدرج النازل إليها هذين البيتين : 


إن لم آرد في رحاب القدس موردہ فيا جفائي وهلا عین سلراني 
لكتي فيه لم أصدر بحر ظمی وأصدرتي روياً عين ساوان 


وزرنا المقبرة الي بجوار سور الحرم من الشرق وفيها بعض الصحابة 
والعلماء الأقدمين . وقريب منها قبر السيدة مرم ابنة عمران ١‏ والمقبرة الي 
بالداودية . 


وفيها من العلماء والصالحین خلق كثير ء ولكن کر تداول الأيدي من 
النصاری والإسلام والیهود على هذه البقاع » وتقادم العهرد ؛ صبر العاهد 
بها مجهولة مشتبهة ۔ لا" الشامد الي لا عکن إخفاؤها ولا جحدها > ولو 
تقادم عهدها . فهذه هي التي تزار إلى الآن وعليها ما يحفظها من البنیان » 
وكل من عليها فان . ولقد حضرنا هناك في ا حرم الاحتفال بطلوع الصنجق 
(البيرق ) لسيدنا الکلیم واجتمع الناس من الأمراء والذوات والعلماء 
والباشاوات ٠‏ واصطفت العساكر على المانبین من باب الأقصى إلى باب قبة 
الصخرة . ومهم سعادة رؤوف باشا » متصرف القدس . وخرجوا به من 
الباب الشمالي ورکب معه الفي تكون خدمة مولد سیدنا موسی الكليم على 
بيت الحسینی من قدیم ٭ وهو منهم بل أكبرهم »> وبعض الأمراء ولتجار . 
فصار الحرم مزدحماً بالزوار وأرباب الاشارات ويقال لهم السيارات وكذلاك 
الطرقات في حوالی الحرم وکان طلوعه بعد صلاة ابلسعة في آرل الومم وما 
رجعوا إلا في ابشمعة الثانية . وبعد صلانبا عمل له احتفال کالأول » واصطفت 
العساكر على هيئتها النظامية من باب السجد الأقصى إلى باب قبة الصخرة . 


۹۵ 


وکا إذ ذالك واقفین على الباب مع حضرة شيخ الخدمة الشیخ عبد الله الدنف ۰ 
وکبار أهل البلد فسارو! بالصنجق إلى أن وصلوا إلى قبة الصخرة ودخاوا به 
إليها » ودضانا معهم . وققل الباب خشیة الازدحام وكان هذا ا تام . وبعد 
ذلك الصرف الناس إلى بلادهم وجبالهم . 


وأما زيارتنا حضرۃ سيدنا موسی الكليم فكانت في اللدمعة الي بعد طلوع 
الصنجق وقبل نزوله . فخرجنا من القدس ضحوة التهار ورکبنا دواب من 
الكارية من أقبح دواب البرية » فسرنا تحت الأمطار والأخطار ؛ اللجیء 
لذلك کون طریق الکلیم لا تسلك ولا تزمن الا" في أيام الوم . وما ذلنا في 
جبال وأودية إلى أن وصاتاه قبیل الغروب ‏ ودخلنا للزيارة في شدة الرحمة 
ونزول الرحمة »وطلعنا إلى دیوان عال مشتمل عل عدة اود معدة للزائرين في 
تلك الأيام . ووجدنا مفي القدس جال معهم في إحدى الأود . فاستقبلنا” 
بغاية کل ]کرام واحترام وأخرج لنا وللحاضرين كافة عشاء من مطبخه . 
ولا حان وقت اللوم أرسل إلينا فرشا وآ حفۃ للغطاء . وبات غالب الزوار في 
الصحراء تحت المطر » لآن البناء الموجود حول ضريح سيدنا مومى غير كاف 
لابواء هو لاء المع . وفیه هناك بعض خیم صغيرة بسمونبا شوادر لا تكفي 
ولا تديء بل بلغتا أن بعضها اقتلعه المواء قلم يعرف بعد إلى أبن ذهب ري أي 
موضع وقع » وذلك لشدة الریاح العاصفة والأهوية القاصفة . وبتناها ليلة 
نابغية نعاني جهد البلاء ونتلوى من شدة اللأواء . ولا طلع الٹھار واستنار » 
ركيتا دوابنا بعد أن زرا الضریح الأنور في جانب الكثيب الأحمر . وتوجهنا 
تجاه القدس ولم تزل الأمطار تتزل علینا كافواه القرب وقد أيقنا بقرب العطب 
۰ ا شاهدناه من هذه الکرب ولکن اللہ سلم وتفضل وأنعم . ولا عكتي أن 
آصف لك ما حصل للزوار في صعود تلك الال وکل نفس زاهقة 
وکل رجل زالقة ء حى كنت في بعض الأحيان محصل لي الایاس ء وتضیق 
مني الأنفاس > وألقطع في السير عن الناس » وأرى أن ترلك الشي والوقوف 


۹ 


أرلى من السیر مع هذا العناء الذي آشعره كما كنت أظن الفناء . ولقد بلغنا 
أن يعض الزوار انقطع في الطریق من التعب والبعض حل به العطب . ومات 
جملة من شدة البرد وأرسل المتصرف من طرفه عساكر وغيرهم للتفتيش 
عمن تخلف بالاعياء أو الموت وأحضروهم إلى القدس في اليوم الثاني . 


ركيف أصف لك المشي على رؤوس ابلبال وتحتها الأودية البالغة الغاية 
ني الامخغاض التي لا يستطيع الانسان أن ينظر إليها وإلا” أخلتدالدوشةوالإغماء» 
فلا" عن ضيق الطريق وامتلاقه بالأحجا وتزحلقہ بكثرة ماء الأمطار . 
وصارت الشمسيات لا بقاء ھا في الأيدي ولا ثبات وضاء أغلبها في اله دة 
من المواء . 1 

وبالملة » فما دخلنا القدس إلا" بعد الغروب : وتفرقنا فلا ياوي أحد منا 
على أحد ولا والد على ولد» وصرنا من أول النهار إلى آحره ني ماء واصل 
إل الأبدان لم تدفعه كثرة الثياب الثقيلة » فلا حول ولا حيلة . ولا آردثا 
تغیرها في القدس ۸ نستطع خلع بعضها إلا“ بشیق" الأتلفس أو شق" الالفنس. 
ومكث ما كان معنا من الفرش والغطاء منشوراً مدة من الأيام ولا بحف . 
ومضت علینا أيام الموسم ونحن من كثرة الأرياح في المساء والصباح وتراكم 
الفیٹ الخزير المدرار إناء الايل وأطراف التھار » لا تستطيم الوصول إلى ا حرم 
إلا" ي بعض آوقات إذا حصلت في ذلك الخال فترات . حى أن جناب 
الفاضل الأكرم والصديق الأفخم والشهم الأوحد والكريم الا جد ء حضرة 
الشیخ یوسف أفندي الفاهوم » نجل العلاٴمة الحمام والسيد المقدام جناب الشیخ 
أبين آفندي الفاهوم صاحب المقام المفهومءمفتي التاصرة في ال حالة ا حاضرة؛ 
جاء في هذا العام لزيارة القدس ولم يسبق له زيارة في غير هذه السنة » مع 
قرب البلاد وتوافر الأهبة والاستعدادء وذلك لآن حضرة المشار إليه أسيغ الله 
نعمه عليه » كان رفیقنا أي أيام المضور باب مامح الأزهر . وکنا حضر التحریر 
رالنهج على شیخنا وأستاذنا المرحوم المغفور له الشیخ خليفة السغطي . فعندما 


۹۷ تفحة اليشام ۷ 


شعر بقدومنا إلى الدیار السورية وإقامتنا في بيروت آرسل إلينا تلغرافیاً » على 
يد حضرة عز تاو عبد القادر. أفندي القبانی > يستدعينا للوفود إليه والقدوم 
عليه لأجل الضيافة والإكرام وزيارة القدس الشريف معه في ذلك العام . 
فلم يساعدنا الوقت على ما طلب وزن كان ذلك عندنا غاية الأرب . فأرسلنا 
إليه بإيداء الأعذار في التأحر عن هذا الزار بوهکذا صار يدعونا في کل عام 
إلى أن يسر اللہ المرام وعزمنا على التوجه العزم التام . فعندما أردنا القيام من 
بيروت ۰ حررقا له جواباً نفيده فيه أن موعد الاجتماع بكم إن شاء الله 
تعالل موسم القدس الشريف بدون تسريف . فحضرنا نحن إلى بيت المقدس 
قبل حضورہ بيوم أو يومين وقدم هو لي يوم الخمعة وقت طلوع الصنجق 
فرأيناه على بعد في ذلك المجمع فاشتبه علينا بادىء الأمر لکترة شيبه وظهور 
الكبر عليه : مع عهدفا به شاباً غض الشباب . ممعلیء الاهساب » فأشذنا 
من حاله الاستعجاب . 


بيت حم 


وبعد أن سلمنا عليه طلب منا الإقامة معه في دار بجوار الحرم كان قد 
أرسل من قبل قدومه تلغرافآ لبعض أصدقائه فاستكر اها له ومن معه من الأصحاب 
والحسدم . وكان في معيته جملة من الحيالة نحو العشرة أو يزيدون فلم نرض 
بهذا الطلب مراعاة لخخاطر ابلتماعة الداودية ولا سیما الشيخ محمد كمال الدرين ء 
فإنه يلا سمع بأن الشيخ یوسف الفاهوم حاضر العام إلى القدس لأجل الزيارة 
والقابلة معنا لسابق المعرفة معه من مصر » بادر بوصيتنا والتأكيد علینا يعدم 
الحروج من مزار ثبي الله داود » ورجعسا إلى منزلنا الأول وأقام هو بدارہ 
مع جماعته وحال بيننا وبين الاجتماع به شدة الأمطار والوحل في الطریق ۔ 
فكنا لا تجتمع به الا" على مبيل الندرة تي المسجد الأقصى أو في قبة الصخرة ۔ 
ال أن عزمتا على زيارة الكليم فرافقنا في الذهاب والإياب > وكذلك حيتما 


۹۸ 


عزمنا على زيارة اثملیل أشار علینا بالبیت أول ثيلة في بيت لحم حى نزور 
عولد السيد السیح ويخض علينا السير ونستریح . فکتب له بعض أعيان التصاری 
تي القدس وصية منه لل رئيس الدير في بيت لحم وأرسل بها مخصوصاً قبل 
قيامنا من القدس »فرکبتا من عصر اليوم ودخلنا بيت لحم قبل الغروب فاستقہلنا 
أمل الدير وأدخلونا إلى عل الولادة وموضع النخلة قي معاتبه » وقد زخرنا 
بأنواع ال خارف البديعة ومحل الولادة عليه صحائف الفضة مدور الشکل في 
وسطه دائرة منخفضة عما حوها بيسيرءورأينا في الدير كثير؟ً من طوائف 
النصارى يدخلون طائفة بعد طائفة ومعهم ا خرس من عساكر الدولة العثمائية 
خوفاً من وقوع بعض فشل أو خلل . ورأينا صورة السیح موضوعة ني لواح 
معلقة على حوائط الدير من كل جانب ومنهسا تصويره مصاوباً وي بطنه 
وبدنه ورجليه مواضع دق المسامير ۔ وتصويره على حجر أمه عرياقاً مسائل 
ال والرأس وبعض بدنه ملقى على الارض . وتصويره واليهود بضربونه 
وعثلون به والدم سائل من جميع أعضاء بدنه . وتصويره طفلا" ( صغيرآ 
بريئاً ) رضیعاً . وتصويره طفلا” مشدود الوسط في خدمة یوسف النجار يعلمه 
صتعة النجارة وعلی رأسه ما يشبه القبعة > وتصوير أمه العذراء البتول ولي 
جانبها صورة يوسف النجار ودي تنظر إليه . 
الیل 

ثم ان الرئيس أمر لنا بالسافرخانه العدة المسافرین . فدخلناما فوجدنا فیها 
لکل واحد نتا وناموسية » وکرسباً للجلوس ء وكرسياً آخر عليه شربة ماء 
وطشت وابریق لوضوء . تم دعینا لتناول طعام العشاء فنزلنا لأودة السفرة 
فرأينا فیها طرابيزة وعلیها أفواع الطعاممنل وم واٌطبخةوحلواء فأكلتا ورجعنا 
إلى حلنا الأول ونمنا إلى الصیاح . ثم خرجنا خارج الدیر وقد آعد لنا الخدم 
الرکائب وسرنا على بركة الله متوجهين إلى جهة انفلیل نصعد في جيل ونتحدر 
في واد حتى وصلنا إلى الیل ء إلا" أن طريقه أسهل سلرکاً من طريق 
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الکلیم . وبعد أن حرجنا من پیت لحم مررنا في الطريق على يمين الذاهب إلى 
اخلیل بضريح السيدة راحیل أم سیدنا یوسف الصدیق وعلیه قبة صغيرة 
فزرناها » ومضینا في صوب مقصدنا حى وصلنا إلى عين ساء على ین 
الطريق يقال فا (عین سارة) امرآة سيدا إبرامیم » وبعدها على تحو ساعة 
أو أكثر من البلد دخلا بي بساتينها ومزارعها ووجدنا کروم العنب فیها 
لا تمد ولا تعد ومن ذلك كان العنب ہہا رخیصاً جد » فان الرطل الشامي 
بها يساوي عشرين فضة وهو مقدار نحو خمسة أرطال مصرية ونصف . ودخلٹا 
الیل قبل العصر ونزل بنا الشیخ يوسف علي ابن قاضي البلد الشيخ حمد أفندي 
علي » وهو رجل من أهل العلم الأزهريين كان له معرفة به ني أيام الطلب 
بالأزهر . وبعد أن استقرت ركائبنا في منزله وكان في محل شغله خارج المتزل 
أرسل آهله إليه يعلمونه بمجیٹنا وتوجهنا نحن لزيارة خليل الرحمن فدتملنا 
السجد » وهر كما قیل من بناء سيدنا سليمان » وآثاره باقية فيه إلى الآن ‏ 
فرأينا على ضريحه قبة وبابه من فضة»وعليه من المهابة والإجلال ما لا يفي 
بذ کره القال ۔ ۱ 


الضريح السجد 

ومن داخل هذا الضریح السجد وقية ضریح سیدنا (سحاق وني شاذانه 
ضریح زوجته (رفقة ) وعلیها قبتان ومدفتهما في داخل مغارة تحت الأرض 
ها منور مفتوح من ایفانب الغربي . 


وأما سيدنا يعقوب فهو وزوجته في محل آلحر من السجد نی مقابل ضریح 
الیل . وسيدنا یوسف في حل لحر أيضآ »ني ال ھقالقبلیة »متفر د في جانب على 
حدته وعلیه من ایحمال اليوسفي والمحاسن البهية ما یبهر عقول البرية > دشلتاه 
فوجدنا به الصاحف ابأمیلة وهي موضوع علیها العلامات في سورة يوسف 
فقرأت السورة پتمامها في رسابه وأهديتها لروحه الكرعة زيادة في ثوابه. ولا 


e. 


صلینا بالمسجد صلاة العمس وجدا به بعض دروس منعقدة في تعلیم العوام 5 
وبلغنا أن حضرة الشیخ خایل أفندي التميمي قريب الشیخ التميمي الأزهري ء 
الذي كان قدعاً مفي الديار المصرية » من ذرية الصحايي الخليل سيدنا یم 
الداري يقرأ دائماً دروس العلم في ذلك المسجد وفي بيته أيضآ ركان نی ذلك 
الوقت منحرف الزاج فتوجهنا نحن وحضرة الشيخ يوسف آفندي لزيارته 
وعيادته تب رکا به والتماسا لدعوة هیر منه . فإنه مع كونه مقلداً بوظيفة الافتاء 
في الیل إلا" أنه آتره ففساً عن أن يتعاطى شيا من حطام الدنیا فيه أدنى شبهة 
من حرام ؛ وهکذا يصفه آهل الشام بزيادة الورع والعفة . فلما دخلنا عندہ 
قابلنا مقابلة عظيمة ورأينا عليه مخايل الصلاح والتقوى لائحة وهو من التقلل 
والحمول في جانب عظیمء مع كمال الدراية والمعرفة ولا سيما في فقه أبي 
حنيقة . وما زال پؤانسٹا ويلاطفنا ویقص علینا بعص أحواله في أيام الجاورة 
في الأزهر وهو ني صحبة بلديه الشیخ التميمي » الفتي بمصر إذ ذاك 


الرجوع إلى القدس 


ولا أن ردنا الانصراف خرج معنا إلى خارج الدار ولسانه منطلق 
بالدعاء والابتھال في صلاح حال مصر وبلاد الإسلام ٠‏ وي الصباح 
توجهنا من الیل راجعين إلى القدس » ومررنا في الطريق على بلدة 
يقال ھا (حلحول » ء وفيها ضريح نبي الله يونس ء عليه السلام > فدتعلناه 
الزيارة فوجدنا به عمارة جديدة لم تكمل بعد . والبلد على ربوة عالية وهي 
على بمبن الذاهب إلى القدس . وتحتها عين ماء عذیة جد؟ » جارية على الدوام 
یلا ونہاراً » يقال لها عين الدروة . ثم وصلنا إلى القدس في يومنا ذلك وأردنا 
بعد [كمال هذه الزيارة الرجوع إلى محل الإقامة فألح علینا حضرة الشیخ یوسف 
أفندي في الذهاب معه إلى بلدة الناصرة ء ون لا شاهدناه من صعوبة الطريق 
في تلك البلاد لم ينشرح صدرنا لهذا الأمر » ولا" أنه أبدى رغبة شديدة وظهر 
لنا من حاله انا إذا لى نذهب معه وجل قصده في حضور الموسم في هذا العام 
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إنھا هو الدعوة بحصل له تغير خاطر وکسوف طبع بین أهل البلاد . فتوکلنا 
على الله وأجبنا دعواه»واستكرى لنا دواب من القدس وتوجهنا على طريق 
ابلس ۰ ومررنا عل‌ضياع كثيرة منها : سلواد » وعين بیرود » وسبسطة 
بلدة صغيرة فیها مشهد لسیدنا یی احصور في مغارة وعلیها بناء قدیم جدا 
يقال إله من بناء الملكة هیلانة » ویدل على ذلك ما فيه من الصور والصلبان 
وغیر هما واللہ أعلم با حال . 

ونزلا في وقت الظهر للغداء بخان في متتصف الطريق بين القدس ونابس. ` 
وما دخلتا البلد إلا" بعد ساعتين ونصف من الليل وقد وهت منا القوى وا حیل 
وضعفت عزائم ا حیل » وذاك بسبب وعر الطريق فنصعد عالياً وننزل واديا » 
والصيخور معترضة في وسط المسالك تعوق كل مار وسالك وتورطه في سبيل 
المهالك . ولولا ألطاف السيد امالك نا خلصنا بلا ريب من ذللث. ونزلنا في 
هذه المدينة على بيت أولاد الشیخ زيد من السادة القادرية » وطم شهرة قديمة 
بالصلاح والتقوى والعلم . فاستقبلنا أحدهم وهو الشيخ سرف الدين وأدخلنا 
داره الخاصة به دون أخوته + وهم الشیخ أحمد زيد والشيخ منیب أفندي 
وأولاد عمه . 

ومنهم ء الشیخ عبد الغني أفندي » رجل من العلماء الصالین له معرفة 
تامة بعلم الذلك والميقات . وم تابث الا" قلیلا" وقد حضر العشاء لکونہم كانوا 
على استعداد من قبل بواسطة تلغراف أرسله لحم الشيخ يوسف من القدس 
يعلمهم فيه بالحروجمنہ في ذلك الیوم وا حضور عندهم فيه ينبأ على تکرار 
الدعوی منهم له في القدس مراراً عديدة بالتحاریر والتلفر افات . وقد سضر 
للاقاتنا وزيارتنا في بيت سيف الدين ال کور عدد لا بحصی من أمراء اليلد 
وعلمائها ووجوهها . 


فمنهم > الشیخ أمين أفندي الفتي الأزهري . وجناب سعيد أفندي الحسین 
من بيت عبد اهادي من مشاهير العشائر في سالف الرمان . حى قيل انه السبب 
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ئي حماية ابراهیم باشا المصري في أيام حرب الشام » والحاصرة له » ولولاه 
ما حلص من غوائل آهل الشام . وسعيد أفندي المذكور رجل كبير السن 
كبير القدر کریم الفس صاحب مروءة تامةءولطف أخلاق وطیب أعراق. 
ولذلك انه لما رأى علینا آثر الاعیاء والتعب والشعولة والغبارة من وعثاء السفر > 
آمر پانعلاه ا حمام تيعه یلا وأخذ لنا الإذن من ا حاضرین بالمجلس من ذوات 
وأمراء ؛ وذهب بنا إلى ا حمام في حذاء داره » وغیرنا فيه ثیابنا » ورجعنا 
إلى الترل الأول . وصنم لنا في الليلة الأخرى وليمة حاقلة دعا إليها جناب 
المتصرف خليل بلك الأسعد » ورجال الحكومة معه » وغالب الوجوه والأمراء» 
والقاضي والفتي . وکانت لیلة مشرقة مر ونقة لسماحة نفس هذا الرجل وأقاربه . 
ودعانا في الليلة الثانية حضرة الشيخ أمين أفندي الي وبالغ في تبيثة العزومة 
فوق ما يلزم ودعا کل من كان حاضرآ في الليلة السابقة وزيادة . ومع كل ذلك 
لم نغیر مركزنا الأصلي في التوم فكنا بعد انقضاء السهرة ترجع إلى بيت سیف 
الدين ونر اه وأنجاله وعياله في الانتظار ؛قائمین بكل خدمة بغاية الأدب والخشمة» 
مجتھدین في كل ما يدشعل السرور علینا . فيذهبون بنا إلى مزارات الصا حین 
ومدارس العلمین وا لتعلمین . فزرنا في هذا لیلد ضریح الأسباط ء اخوة 
سيدنا يوسف ۰ وعلیه من النور ما يشرح الصدور . وفیها أيضآ محل حزن 
يعقوب » وفيها ضريح ألي يزيد ابسطامي » وفيها مسجد کبیر عمري » 
ومسجد انحر فيه العلماء المدرسون وطلبة العلم الشتغلون من مذهب أي حنيفة 
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل . فإن الخنابلة في ابلس وجباها كثيرون جلا » 
دون غيرها من بلاد الشام . وشیخ الحنابلة الآن عندنا عصر من تلك ابلهة 
ویسی الشیخ يوسف تعلم أيضا في نايلس » ثم ثانیاً في دمشق » كما أخبرونا 
عنه بذلك . وزرنا حضرة الشيخ مصلح أفندي ایب رئيس شعبة المعارف بها » 
تي حلوة في ذلك المسجد معدة لقراءة دروسه ومطالعتها . وهو ممن سيق له 
طلب العلم بالأزهر ورأينا غيره كثيراً من الطلبة الأزهريين . 

ولا دعينا لزيارة المدرسة البلدية ء وتوجه معنا حضرة الشیخ مصلح أفندي 
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وأخوہ الشیخ عبد ال حمید أفندي ء رئيس بلدیة الناصرة الآن » وولدہ الشيخ 
عباس خطيب مسجدھا ء وله للام بالعلم . وأحوه الشیخ عبد اللطیف آفندي 
مشغول بأمر الزراعةءوكذ! ولده الشیخ سضر » والشیخ يوسف له شركات 
في الزرع وأراض واسعة جداً وهذا سبب زيادة ثروته العظيمة الي لا تضاهی 
في تلك التواحي . وله معاملات وديون على كثير من مشايخ العشایر وأعيان 
اليلدان هناك . ولذا كان كبير المقدار عندهم مسموع الكلمة فيما بیٹھم 
مهايا معتبر؟ عند الحکام . وله ولد كبير يتولى بعض شؤون المتزل يسمى عمر 
يقرأ ويكتب ويحسب ء وولد أصغر منه يقال له راغب وغيرهما » ومع كثرة 
الخدم والحشم والعبيد » تراه خدم الضیوف بنفسه وأولاده وأحوته ولا يفرق 
بين ضیفانه بالغتاء والفثر » بل الكل على مائدته سواء ء يطعم المع من 
الفحوم وأنواع ا حلواء . وأقمنا عنده مدة امي عشر يوما فلم تتناول طعاماً ٠‏ 
عند غيره إلا" مرقين عرة عند عمه آلشیخ عبد ا حمید آفندي ومرة عند علي 
آغا شاويش وأخیە عمر أفندي من أولاد ضافر المشهور في تلك اللاد بالشجاعة 
والقوة وكان أمبراً من أمراء المشائر في فواحي عكا وغيرها . 


ای 


سطلتب رتل اتتام 


الج پالضباصو 


۱ وزرنا في الناصرة محلقامة السيد السیح وآمه السيدة مرم. فإنهما آقاما بہا 
مر السیم عشرة سنة . ومن ثم قیل لاتباع السیح نصاری نسبة إلى هذه ابلدة > 
کیا هو جد كور في الکتب والتواريخ . وعلى هذا امحل دير كبير النصاری 
دغلناه ورأينا موضع سكن السيد السیح ووالدته السيدة مرم . وهو عبارة 
عن مغارة فيها موضعان متقوران من ابل متصل آحدهما بالآخر وهما باقيان 
اهما إلى الآن . 

وأما اليناء الذي فوفهما ني الدير والكنيسة ء فهر في غاية الزخرفة والتزويق 
بالتقوش والعادن الذهبية والفضة وغيرهما . وقبل أن نزور ذلك الموضع حضر 
لزيارتنا رئيس الدير والطران الوجود ببذه البلدة المقدسة عند النصاری » 
وذلك کرام متهما لحضرة الشیخ درس سرع کب صيوهه من الاقطار المصرية. 
واهدى إليغا الرئيس تنكا من صفیح فيه نشوق من صنعة أهل الدیر ورهباته 
یزرعون دشاته عندهم ویسووله بأيديهم وهو عجيب اللون والنکهة جلا؟ . 

م ما أردنا السفر تکدر حضرة الشيخ يوسف غاية الکدر وشدد علينا في 
الإقامة عنده إلى انقضاء المدة » فلم تجبه إلى ذلك وأبدينا إليه الأعذار الي 
منها اد الأخبار وتناول التحارير والکاتیب الخاضرة لنا من العيال بسهولة 
لداعي کون البلد مرسی الوابورات على الدوام . 


وگل 


ومنها أثنا ستأجرون بيتاً في بيروت» والبائيی من الایجار مدة طويلة . 

ومنها أننا الفدا تلك اليلد وأحلها ووافقت سكناها صحتنا من أول الأمر 
فل هذا الوقت . 

وآما هواء بلد کم وماژها فلم نرهما موافقین لصحتنا مثل تلك . فحینئد 
رخص لنا في السفر الا" أثنا ترددنا في التوجه إلى بیروت رأساً أو إلى دمشق ثم 
إليها وسألنا عن المسافتين في طریق البر فأخبرونا نما سواء . 


مطل لا رج ال مس 


زا فصممنا على زيارة الشام أولا” بالمرة فانتظرنا سفر القافلة واستكرينا دواب 
منها وسافرنا إلى جهة ( طبرية ) قدخلناھا قبيل الغروب من ذلك اليوم . وعردنا 
في الطريق على ضيعة يقال إن فيها مزار سيدنا يونس » عليه السلام » فدسنطناها 
ومعنا أهلها بخيوهم يتسابقون عليها عل عادة آهل مصر في استقبال العزيز 
عليهم » وكذلك أشموة الشيخ يوسف وبعض رجالہ وخیالته . ووجدنا ذلك 
المزار عبارة عن قبة صغيرة ومن داخلھا غار يقال إن فيه قبر فيي اللہ يونس » 
فزرناه ودعونا الله ما أردناه من شيري الدنيا والاتعرة . وشربنا عند هؤلاء 

٠‏ القهوة وسافرنا إلى طبرية ومعنا هؤلاء الودعون حى أنزلونا في دار الحاج 
محمد الطیري . دهي دار معدة لترول الضيوف والمسافرين وصاحبھا من بيت 
علم قديم وأجداده من أكابر العلماء » وعندهم مكتبة عظيمة لا نظير لا 
كلها بخطوط الأفاضل والمؤلفين » ولكن لطول الزمان عليها تمرق غالبھا 
وتشتت واقتسمتها تلك العائلة اقتسام الطعام صبرة فصبرة . فان فریبهم الشيخ 
عيد السلام ( مفي طبرية الآن) دعانا في أول ليلة للنوم عنده فاطلعنا على 
ما أدركه من هذه المكتبة ووقع في قسمه منها . فرأيناه مما برثی عليه ویژسف 
من حالہ فإنك ترى المجلد فيه عدة قطع من عدة كتب . وهر مشغول ہتصلیجھا 
وترتيبها . 


(وان يصلح العطار ما أفسد الدهر ) . 
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ومن زيادة لطف هذا الشیخ عزم علینا بكل ما ختاره من هذه المكتبة فلم 
نرض ومع ذلك أعطانا كتاب ( المرقاة في أسمائه صلى الله عليه وسلم ) تأليف 
الإمام جلال الدين السيوطي . وقد قرأه عليه جماعة من العلماء وکتبوا ذلك في 
آتعره وصدق عليه الژلف عنطه الشريف وکذا ني غالب أوراقه كتاية عبط 
الشيخ يقول ( بلغ قراءة في تاريخ کذا كتبه مؤلفه ) » وبعض زیادات بنطه 
أيضاً . وأعطانا ( شرح لامية العجم ) نلشیخ ألي ابقا العكبري وبعض رسائل 
تحر . ودعانا الشيخ عبد السلام الذ كور للمبيت عنده الليلة الثافية فأجبناه رغبة 
في الاستراحة والاستحمام في حمام طبرية للشهور : وهو حارج البلدة بسافة 
نصف ساعة ء قركبنا دواينا وتوجهنا إليه ظهر الیرم الثاني بعد صلاة الجمعة 
في مسجدها الذي على شاطىء البركة . فرأيئا هناك جماعة من الأفندية النابلسية 
ومنهم شاب ظریف س مللية العلم بالأزهر يعر فنا من مصر ء فبالغ کي وأصحابہ 
2 کرامتتا وخدمتنا في دعول الحمام والعوصية لقيم المحل علینا » وأحضروا 
لنا بشا كير نظیفة من عندهم ندخل فيها . فلما دخانا إلى ا حمام وجدنا بركة 
عظيمة مستديرة من الرخام وعليها و اللدمسين رجلا أو أزيد » وكأنه لم يكن 
فيها أحد » وف جانب هذه البركة ( آود) صغيرة وفيها برك كذلاك فمن أراد 
الانفراد سلخ ثيابه فيها واقتصر على الاستحمام بها . الا" أن البركة الكبيرة 
نفع وأقل سخونة لكارة النازلين فیها . ومع هذا لم فستطع نزوضا الا" بشق 
الأنفسلشدة حرارتہا الفائقة الحد ولولا صب الاء البارد علیها وكير ة اغتسال 
الناس فیها لا أمكن نزوشا لمثلنا أصل" قسبحان الصائع ا حکیم . 


ویقال إن الذي بى هذا ا حمام ابشدید على مذہ العين العدئية الارة 
خلقة حضرة إبراهيم باشا المصري أيام حکبه قي بلاد الشام . وفیه هناك حل 
استحمام قريب من هذا يقال إنه من بناء سليمان . 

وي جنوب طبرية بناء قدیم فيه عمارة جديدة الآن يقال إنه ضریح السيدة 
سكينة اينة سین رضي الله عنهما وقد زرثاه والحمد لله . 


E 


وأخبرنی بعض آهل طبرية انه في مدة قريبة رأی في بیته آثر بناء قديم 
قوجد فيه لوح من حجر أبيض وعلیه كتابة بالعربي محصلها ( هذا ضریح أي 
هريرة صاحب رسول اللہ صلل الله عليه وسلم» فتوجهنا لزيارة هذا المحل 
ورأينا هذا اللوح بأنفسنا . 


وهذا رعا حالف ما ذکرفاہ في هله المجموعة من أن مزار السيد أبي 
هريرة موجود في طريق بغداد على شاطىء نہر الفرات . ولا يعلم الحقيقة 
لا" الله سبحانه وتعال ۔ 


وأظن أنه يمكن التخلص من مثل هذه العارضة بأن تعدد الزارات یکون 
سیب تعدد العاهد هذا الميت. فالبعض متها عل ولادة؛ والیعض عل (قامته 
وسکنه » والبعض عل تعد مثلا" » والبعض محل دفن ء وبعضها حل له 
نفسه » وبعضها محل لأحد ذريته وسمیه . 


ویر ة طبرية هذه » ماؤها عذب خفیف على المعدة ء وفيها سمك عظيم . 
وهي قريبة ني المقدار من بركة قارون الي في الفيوم بالبلاد المصرية . والبند 
. نفسها ليست کبلاد الشام في الإرودة ء بل كبلاد مصر في الحرارة . ثم بعد 
إقامة يومين في طبرية توجهنا إلى دمشق ومررنا على جب يوسف عليه السلام > 
فرأيناه فوق ربوة عالية كالبئر مردوم منه نحو النصف . ونحت هذا ابلیل 
خان قديم وقشلاق عسكرية خارب الآن في الحانب الشرقي من مدينة (صفد) 
ول نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى نہر الشريعة قبل الغروب ينحو الساعة . وتنا 
في ذلك المحل عند القنطرة السماة ( يجسر بنات يعقوب ) وي هذا ايسر 
قول السيدة عائشة الباعونية : 


ہی سلطاننا پرقوق جسرا بأمر والأنام له مطيعه 
مجاز في الحقيقة للبرايا وأمر بالرور على الشريعه 
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ولہر الشريعة هذا هو زنپر الأردن) الذکرر في التراريخ القدبعة ۔ 


وي الصباح توجهنا في الطریق ؛ ومررنا على ( جبل ابلیلان) وكانت 
دجبا عن پمیٹنا من اباب اب نوبي » وأسفنا عل عدم مرورنا عليها لأجل 
زيارة الشيخ سعد الدين الحبياوي » المشهور بالولاية والکرامات . 

ورأينا في هذا الخبل خياماً كخيام الأعراب فسألنا عنهم فقيل لنا انهم 
أكراد ) نازلون ني هذا المتزل من قديم الزمان ويظن أنہم نز لوا فيه مدة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي . ول نزل في السير إلى أن وصلنا إلى القنيطرة» بلدة قدعة 
كانت رابا فأعطتها الدولة الآن للشراكسة المهاجرين من بلادهم یعمروّا 
ويزرعوت فيها » ودخلناها في وقت الظهيرة إلا أن السافة بينها وبين البلاد 
المعمورة طويلة جد » فلم جد بدأ من المبيت بها تلك الليلة قنمناها بقهوة 
حادثة النشأة لعدم وجود عل فيها لتزول المسافر ين 


ورأينا على شاطىء رها زهر البایونج العروف في الطب فجمعنا منه 
جملة وافرة . وني الصباح توجهنا إلى جهة ( سحسع ) وهي مدينة قدرفة خربة 
لیس فيها كثير من اناس بل أفراد قليلة من الأعراب » وعندها مياه غزيرة 
وآرضها صالحة لازراعة . تكن لقلة العام في تلك البلاد تجد كثيراً من الارضص 
الواسعة والمسافات الشاسعة خالية من الزرع والشجر خحلوھا من السكان . ولو 
كانت في بلاد مصر لكانت مزارع عظيمة غالية القيمة . 


ولم تزل الأمطار تنزل عليتا من وسط التهار إلى الليل فدخلنا بلدة بالقربٍ 
من دمشق يقال لها (عرطوس) وبتنا في خان غير نظيف شوفاً من الشي ليلا 
مع اهل بالطريق وتراكم الأمطار . وطلینا من صاحب الان خشبا أو حط 
ول للتدئي عليه وتجفيف ثيابنا المبعلة فأحضمر لتا الحمطب » ومكثنا طول الليل في 
تنشيف الثياب إلى أن طلع النهار وآن آوان الذهاب . فرکبنا الدواب وسافرنا 
إلى دمشق فدخلنا من ذلك الوقت ي ضواحي الدینة حى وصلنا ضيعة يجوارها 
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يقال ها (المرق) ء فترلنا في مقهی با وشربنا القهوة واسترحنا نوعاً من عناء 
هذا السفر . م ركبنا ودخلناه! ضحوة النهار ونز لنا في بيت الحسيب السیب 
السید سعيد آفنديی الكيلاني » من أمراء دمشق وأعيانها » كان رئيس مجلس 
البلدية بها » وتعرفنا به في بیروت حين کان بها لتبديل امواء لانحراف صحته. 
رزقه الله الصحة والعافية والعيشة اطنيئة الصافية . فاستقبلنا هذا الأمير بكل 
إقبال وبشر وإجلال وجاءنا لاسلام علينا كثير من العلماء والأمراء والتجار 
الکبار . وكان أو ل مبادر حضرة شيخ العلماء الأعلام ورئيسهم بدسشق الشام > 
رجل التدريس والتعليم »> حضرة أستاذنا الشيخ سليم كبير آل بيت العطار » 
أهل المجد والشرف فار > من السادة الأكابر كابراً عن كابر »وهو شيخ 
متقدم في لسن عليه أمبة العلم وامارات الل کاء والفھم » وعلیه تأدية وظيفة 
علمية و في جام السليمانية ف الاشهر الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان . 


ولقد حضرنا درسه يوم ال حمیس به وهو حارج البلد قريباً من «الرجة) 
وسمعنا قراعته في صحیح البخاري وعلیه أكابر هل البلد بحضرون . 

فابنداً للثریء في قراءة ا حدیث الأول وثبى حضرة الأستاذ بتفسیره 
والکلام عليه تعلیقاً بدون مطالعة في کراس ء على عادة القدماء من الشایخ + 
إلا“ أن المقري والشيخ طول في الديباجة والقدمة الي تعمل قبل قراءة احدیث 
الشريف تطوبلا فوق العادة فما مضى ثلثا ساعة الا" وقد كمل الدرس وأقبل 
عليه الحاضرون لتقبيل يده . ولا وقع بصرہ ؛ حفظہ اللہ تعالى » على الفقير 
وآمحبہ أمرنا بالقرب منه . فجلسنا بجانبہ في الحلقة وفيها من المشايخ الکبار 
المتقدمين ني السن أصحاب الوجاهة خلق كثير وجم غفير . 


وبالحملة فهو مجلس حافل منور مراعى فيه حرمة الحديث حق الراعاة 
وهكذا دروسهم جميعاً . 


وجاءنا أيضاً حضرة الأستاذ الشیخ متريي أفندي عالم كامل أديب فاضل 


1 تفحة البشام ۸ 


من بيوت العلم والشرف خلفاً عن سلف . يقرأ هو آیضاً صحیح البخاري 
تحت قبة النسر با لحامع الأموي . 

وحضرا درسه أيضاً بعد ظهر يوم الحمعة » وتوجھنا إلى داره قريباً من 
المسجد إجابة لدعوتہ السابقة . فرأينا متزلا” كير واسعاً وبركة عظیمة في 
صحن الدار محاطة بالاشجار والازدار . ودخانا إلى مندرة في الصدر وبا 
مكتبة شريفة مشتملة على كتب قديمة من آثار أجداده ومؤلفائهم . وأطلعنا عل 
كعاب اللغة يقالى له سبعة آبمحر من تأليف جدہ جمع فيه كفيراً من مواد اللغة 
الي في الکتب التداولة کالصحاح والصیاح والقاموس . 

وكات مولانا الشیخ سلیم المطار آول من فتح نا باب العزومات كما أله 
أول من بادر بالتسليم والزیارات . 

وجاءنا حضرة الشیخ سليم أفندي الكثبري ٠١‏ نجل الشیخ مسلم الكثيري ۰ 
محدث الشام قسدعاً وعلیه المعتمد في صحة الحدیث والسند + فهو من بيت علم 
قديم مشهور باحدیت والتدريس والتعليم . 

و لقد حضرنا على حضرته درس اليخاري بعد صلاة العصر نحت قبة اللسر 
أيضآ وحف رہ خلق كثير , 

وكان القري في مجلسه أخوه الأصغر » وهو مجلس ميارك ببركة أجداده 
مذور . 

وهو أبضاً دعانا إلى منزله وبالغ في الترحاب وال کرام وتتویع الطعام - 
شکر الله همته وأجزل عليه نسمته , 

وجاءنا أيضاً جناب الشپخ أمين أقندي النابلسی » من ذرية القطب الشهير 
والبدر التیر ‏ العلم الفرد والعلاٴمة الاوحد ؛ صاحب الدد القنسي ولفتح 
الأنسي ۔ سیدنا الشیخ عبد الغني النابلسي > فعنا اللہ بسره وبركاته وأعاد 
علینا من شحائه . 


وهو أيضاً صنع لٹا وليمة دعا إليها أكابر العلماء والأمراء » وزاد قي 
تأنقها وحسن رولقنا . ولا غرو فهو من برت السماحة والكرم ولطف الشمائل 
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وزارنا أرضاً حضرة الاستاذ العلاٴمة والقدوة الفهامة ء السيد الکامل العتبر 
حضرة والدنا الشیخ عمرمن سلالة آل بيت العطار وخلاصة أصلهم الذ کيا معطار . 


ولقد كنا تشرفنا برژية جنابه والاجتماع به في بيروت في العام الاضي 
وقضى معنا بها شير الصیام واستأنسنا برؤيته ومحادثتہ في تلات الأيام . 


وحضرنا بعض دروسه في الزاوية الي على شط البحر المشهورة ( بالمجيدية) 
فرأينا منه علماً باهرا وجواباً حاضراً » وذهناً وقاداً وفكراً ثقاداً »> وکرم 
آموق ذکية آذکی من الفحات السكية + وععرفة نامة بموائد الصریین ولا 
سیما الأفاضل الأزهريين . فإنه آقام عصر مدة من الزمان وکان يجتمع فيها 
محضرة الشیخ أكرم الأفغاني . وتلقي عنه بعض العلوم کالتصوف وغرره . 

ودعانا إلى منزله أيضة كباتي الشایخ وأکرمنا (کراماً كبيراً » وصار 
يتودد إلينا ویر دد علينا كثيرآ . ویذھب بنا إلى بعض الزارات بنفسه ؛ ويجتهد 
في إذهاب الوحقة عتا بأئسه ۔ 

ومنهم . العام ااصالح التقي الناجج . الشيخ بكري العطار » نجل صاحب 
اهيبة والوقار الشيخ حامد العطار وولده النجيب حضرة الشيخ أديب والشیخ 
ابر اهیم العمطار ۔ 

ومٹھم > نجل المرادي الشهیر صاحب القدر اللتطير والفضل الکبیر > 
کان في بیتھم قدھاً افتاء دمشق وم المآثر والمفاخر فیها ۔ 

ومن أجدادهم مؤلف تاریخ القرن الثاني عشر المسمى بساك الدر) وهو 
تاریخ کبیر من جلدین ۔ 


۱۱۵ 


وکان الشيت أحمد البربير العلم الشهير الذي هاجر من ديروت لعدم صفاء 
الیش له فيها . روصنم في هجو أهلها بيتين سمعتهما من قريبه أي إبراهيم 
البربير ) وهما : 

بيروت مقبرة العلوم وحفرة أضحت على أهل العلوم سعير! 

کم عام قد مات من ضغطاتها ‏ ورای خنالكف متكرآ وفكيرا 

(ونزيلا على بيت المرادي ) وهو الشيخ عبد الرحمن أفندي مفي الشام 
إذ ذاك وعمل مقالة فی المحاكمة بين الماء واقواء على رسمه . 

وله رسالة أبضاً في آبحر العروض سماها ( اقتباس آي القرآن في مدح عین 
الأعيان) . كلها مدائس ني الشیخ المرادي ء منها في حر الطويل : 

لقد شرف الله المرادي سیديی علق عظيم بات کالز هر الفض 

وأورثه مجد السراة جسدودہ (ولله میر اث‌السموات‌والارض» 

ومنها في السیط : 
اصداء سيدنا مفی دمشق بغوا فضیق اللہ في ادنيا أماكني 

ي بش بخو بی فِ 3 f‏ 

واقفسر الله متهسم شامتا زمنا (فأصبحوا لا نری إلا مساکنهم) 

وعندي هاتان الرسالتان خَطي کتبتھما من أحد أقارب البربیر بییروت . 


وممن زارا من آعلام العلماء ومشايخ الطرق والفقراء » وان کانوا 
في الحقیقة السلاطین والأمراء » حضرة والدنا الشیخ محمد انفاني » عالم عامل 
وورع کامل . وولده الادیب الأریب الفاضل النجيب» الشاعر الناثر المجيد» 
حضرة صدیقنا الشيخ عبد المجيد ۰ كانت له سابقة العرفة بنا من قبل في 
بیروت وقد كان حضر بها لمصالح قخصه فاجتمع بنا وصار يتردد عاینا فرأينا 
فيه من الأدب والانس ما تقر به العين وتطیب به التفس. فتسلینا عا يلقيه علینا 
من مفاكهة الاداب وکلماته الر قاق العذاب عن مجاورة الأحباب والاتراب . 
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وعددنا التعرف به من أعظم المعارف لأنه علم في اللطائف والظرائف ۰ فکم 
له من ضمیر مسار في إشارة وبراعة ظاهرة ني عبارة . يمدي [لینا من صلاته 
العوائد » جملا كلها من فرائد الفوائد ۰ ومضی على هذا الأمر من غير 
مضارع في إبداع کلامه البدیع بدیه البدائع . 


وذ کرنا عھوداً بالحمى وأبرد غلیل القلب من بعد الظما . ولکنه أبعد 
التجعة من بعد ما آبدع » وما سلم حى ودع . ورجع ال سقط رأسه ومصیاح 
تبراسه : وأودع القلب غراماً لا ينطفي خيبه ولا يسكن وجربه . وکرف وقد 
فارقه حبيبه وباعده طبيبه . الا" أنه لم يزل واصلا" حبال الودة على طول ذلاف 
العهد والمدة فيرسل إلينا برسائل الأشراق الى هي وسائل العشاق » مشعملة 
على فرائد الدر المنظم وذخائر الکنز الظلسم ؛ فتحرك من أشواقنا إليه ما كان 
ساکناً زتبدي من لواعج الغرام ما كان کامناً » فتعجزنا بإعجازها وإتجازها 
عن الرد عليه ولا نجد في مجازها طريقاً على الحقيقة يوصلنا إليه . ومن تدبر 
الأمر في عدم المكاتبة وجد سبيه ما كان يعجزنا به من رقيق المخاطبة ' ولیس 
هو معاد الله » عن ال حفا ولا من قلة الوفا . ولولا الاستعجال وضيق الميجال 
لينا جيد هذه المجموعة علي هذا المقال المزري بعقود اللآل ء وهي معفوظة 
في الصدور فضلا" عن حفظها في السطور . وسنزین بها إن شاء اللہ تعالى الحائمة 
نسأله تعالى حسن الائمة ۔ 


ولنرجع الآن لا نحن فيه من الزيارات والدعوات فتقول : 

إن حضرة الشيخ الحائي الكبير دعانا الكرامة في عله على لسان مجلە فتوجهنا 
نحن وحضرة السيد سعید آفندي الكيلاني وبلغتا من الأنس بهم والمجابرة منهم 
غاية الأماني . 

وممن زارنا أيضاً حضرات الأماجد الكرام والأمائل الفخام ء ذوي 
الأصل الكريم اتفاخر والفرع النضير الزاهر ؛ أنجال مولانا الأمير السيد عبد 
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القادر وهم حضرة الأمير محمد باشا وحضرة الأمير حیي الدین باشا وحضرۂ 
الأمير اطاشمي . وزرناهم في دورهم الناضرة الي هي بالکارم عامرة . 


ومنهم ء السادة الأيوبية حضرة الشیخ محمد سعید والشیخ محمد علي والشیخ 
خلیل أفندي وكلهم موظقون ني وظالف سامية في باب ا حکومة العالية . 


وأما أخوهم صاحب السعادة حضرة أحمد أفندي مكتو بيجي الولاية فكان 
إذ ذاك 11 پیر وت بمعية جناب الوالي فضاءتاو الرحوم آحمد پاشا حمدي . 
ولا بلغه توجهنا إلى الشام أرسل إفادة لأخوتہ حى یقاہلوتا بالا کر ام والإجلال 
والقبول والإقبال . وقد أوفوا بهذا الطلب وصنعوا معنا فوق ما يجب . وصنعوا 
لنا ضيافة في غاية الظرافة » ودعوا ها کیر؟ من الأمراء والعلماء الأعلام وکاب 
فيمن دعوا حضرة قاضي ولاية الشام العالم الهمام جناب صاحب السماحة سعد 
بلك وکانت عز يعتهم ي انر الليالي کالواسطة في عقود تلك اللآلي . 
فجر ها أصبحنا متوجهين إلى بيروت في الكروسة الي یسمولہا (الدائی 0 
كما سنأتی عليه في غير هذا المحل من هذه الجموعة إن شاء اللہ تعالی . 


ومهم > العالم العامة المحقق الفهامة » أستاذنا ا الشیخ محمد الطنطاري + 
الصري الأزهري » عالم الشام حالا" وقالا" وقبولا" وافبالا" . له اليد الطوق 
في علوم الآلات والقدح المعلى في علم الفلك والیقات . فله فيه شهرة بلغت 
السماك في السما بل رقی عن ذلك بينهم وسما ۔ وکنا قد رأيناه وثجله الشاب 
ماهر الشیخ عبد القادر في أول سنة وردنا فيها بلاد الشام في پیروت . واجتمعنا 
به مراراً كثيرة في بروت كبيرة» ودارت إيننا وبينه مذاكرة وأحاديث علدية 
وحاورف فرأيناه عالاً متفناً وشیخا متقناً » الا" أن فيه إعجاباً بنفسه وإغرايا 
ت 0 درسه . واولا نحم السفر علينا في يوم قیامنا من الشام بواسطة 

طع التذ کرة من ا ودقم: الاش لسر س اشامن ۵ ر زان 
دعوته مع ۳3 تشدیده وإلحاحه فما زلا به وبنجله جى تحصانا علی 


۱۸ 


سماحه . فجزاہ اللہ على هذه الفتوة أحسن ما جازی‌به أهل المروة . 

ومتهم ۰ أولاد الشيخ انلطیب وهم حضرة الأفاضل الشیخ أي انلیر »> 
والشيخ أي الفتح ۔ والشيخ أبي الفرج » من العلماء المنتفع مهم في التعلیم والقراءة 
والتفهيم ورددنا الزيارة عليهم في المدرسة الالباجية . 


ومنهم » الشیخ بدر الدين بن الشیخ يوسف المخربي البیبانی ء درس 
السنانية الان ٠‏ وهو من توادر هذا الزمان ٠‏ فإه شاب صغير السن لم یشتغل 
كثير؟ على المشايخ في الدروس إلا" أنه الحودة حافظته اشتغل بنفسه وانقطع 
للمطالعة إقاء الليل وأطراف النهار . فصار من أهل العلم والاعتبار يقرأ 
الكتب العظيمة الكبار «ويلقي على الطلبة جميع الدروس تعليقاً بدون نظر بي 
كراسة أو كتاب . وحضرناه ليلة وهو يقرأ شرح البخاري فمكث أكثر من 
ساعة يقرر في المسائل ويشرح ا حدیث عن ظهر قلب . وبعد أن زارا في 
مترل السيد سعيد أفندي الكيلاني رددنا الزيارة في مدرسته الملازم شا وهي 
مدرسة دار الحديث ) : التي كان يقرأ فيها الإمام النووي. رضي الله عنه . 
وكانت ربت واستولى عليها رجل نصراني فانتزعها منه الأمير عبد القادر 
وأصلحها بواسطة ا حکومة والشهامة النبوية وصارت على ما هي عليه عامرة 
بالعلم والعمل وطلع فيها بدر الدين وحل ۰ بعد أن كان أقل منها وارتحل ۔ 
فالحمد لله على هذه النعمة بالحصول على آثار الأئمة والأخذ بثأر هذه الآمة , 
ولا قصد الإمام السبكي زيارة الأمام النووي بالشام وسافر من مصر فوجده 
قد انتقل إلى رحمۃ الله تعالى قطلب أن يدلوه على محل درسه فأدتاوه إلىدار 
الحديث فقال : 


وني دار الحديث لطیف »عى آردد ني جوانيهسا وآوي 


وأرجو أن أنال بحر وجھيں عكانساً مِسّہ قسدم التواوي 
ومنهم الذكي الأديب والا لمعي النجيب الشیخ سعيد أفندي المير ؛ نجل 


كال 


الشیخ محمد التیر » وهو من بيت شهير بدهء‌شق قديماً > وکنا قد اجتمعنا بد في 
بیرروت من مدة سابقة وات الشيخ أمين أفندي النابلسي, وأخذت من هذا 
الأخير کتاب جده السمی ( سحر الأحداق وبث الأشواق ) بط يده الشریقة 
و طالعته عن آشتر ه وجمعت مته مجموعة من تار کلامه ودرر نظامه . وأعذت 
منه أيضا کتاباً آحر بط جده اسمه ( زهر الحديقة في ذکر رجال الطريقة ) 
يعي الطريقة الحمدية فمتعت ناظري في ریاض آزهاره وقطفت الشهي من 
يانم آغاره. فمما رأيته في أثناء المطالعة ما ذكره أبن كمال باشا ف‌ترجمة جار 
الله لزخشري من كلامه في مدح تفسير (الکشاف ) : 


إن التفاسير في الدنيسا بلا عدد ولس فيها لعمري مشسل کشاف 
إن كنت تبغي الحدى فالزم قراءته فاللحهل كالداء والكشاف كالشاي 


ومنه ما ذكره في ترجمة (مَعَُسّر) و بفتع الميمين وسكون العين المهملة » 
'بضيط ابن خطیب الدهشة قي تحفة ذوي الأرب وهو معمر بن عباد السلمي 
من القدرية » وهم طائفة ینکرون ان الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقم في أوقات معاومة وعلى صفة مخصوصة على حسب ما قدرها 
سیسانه » وسموا القدرية لانکار هم القدر ؛ قال النووي : وقد انقر ضوآ 
بأجمعهم وم يبق أحد من أهل القبلة على ذلك وا حمد لله . نقله التلمساني فيه 
حاشية الشفاء وقال النجم الفزي في (حسن التنبيه في التشبيه ) المعمرية أصحاب 
معمر بن عباد السلمي سموا أنفسهم أصحاب المعائي وهم أعظم القدرية فرية 
في نقي الصفات والقدر ۔ وقالرا إن الله لم بخلق شيا غير الأجسام والعرض 
من اختراعات الأجسام » اما طبعاً كحرق النار ؛ أو اشتيار؟ کاحیوان بحدث 
الحركة . إل غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة . 

واجتمعنا في موسم القدس الشریف جناب نابلسي زاده السيد محمد رشيد 
من ذرية الأستاذ الشیخ التابلسيي أيضاً واطلعنا على كتاب من كتبه خطه يسمى 


1۳۰ 


(الرحلة القدسية ) ذكر فيه رحلته من الشام إل القدس ذهاباً وإياباً یوما فيوماً 
حي رجعوا إلى دمشق . وذکر فيه قصائد غرراً ونر کالدرر فهو لاشك 
كتاب من كتب الدب وديوان من دواوين العرب »وكم هذا الإمام من مؤلفات 
عظيمة القدر في النظم والنٹر . 

ولقد طالعت وأنا في بيروت كتابه المسمى ( ديوان الدواوین) وانتقيت 
من عنتاراته جموعة صغيرة . ورأيت له في دمشق ديواناً صغيرا يقال له ( سجع 
البلابل وسحر بابل) ۰ وشرح بديعيته السماة رنسمات الأسحار في مدح 
التي الختار ) طبع في الشام على ذمة أحد ذريته الأخيار مقابلا” على مسودة 
المؤلف خطه ۔ 

ومٹھم الأجل الأفضل والأ جد الأكمل العالم الشهير والمحقق النحریر 
الشيخ علاء الدين نجل الشيخ محمد عابدين صاحب حاشية ( الدر المختار) 
السماة ( رد المحتار ) وقد أكملها بعد وفاة والده , بلغه الله غاية مقاصده وهو 
رجل من أكابر الوجهاء وأعيان الأمراءء معتبر عند الحکام في تحریر الأنحكام . 


وكذلك زارنا من بي عمه الشيخ أحمد عابدين من أكابر العلماء أهل 
الصلاح والدين . وكذلك أخوه الکریم صاحب ا ححلق العظيم . ومتزل الشیخ 
علاء الدين في القترات ومنزل الشیخ أحمد عابدین في سوق ساروجة . كما 
أن منرل الشيخ سعيد أفندي الكيلاني ني هذا اللي السمی بسوق ساروجة ۔ 

ومٹھم الأستاذ الأوحد والعلامة الاجد الشيخ طاهر أقندي ابلزايري 
المغربي ( مفتش جمعية العارف بولاية سوريا السنیة حالا") . وهو من ال کاء 
والفطنة على جانب عظيم وبواسطته تقدمت العارف والدارس في الولاية إلى 
الغاية . فقد سعی في تمهيد طرق التعلیم بإحداث الطرق السهلة في التفهيم حى 
انه جمع كتباً سهلة المأخذ من فنون شى کالادب والطبيعة والتاریخ وغیر ها 
لتكون أقرب لفهم المبتدئين من التلاملة . 


١ 


ولقد رأینا من الکتب الطبوعة على ذمة المعارف شيا کثیر آ منه : قصص 
الأنبياء » وتواريخ ظهورهم . ومنه » حل النظوم اثعالي . ومنه ء (الفواید 
السام قي الکلام على الأجسام) في الطبيعية على طريق المؤلفات ابلعديدة بأوروبا 
لا" أنه يتعرض لرد ما عساہ يكون مالفا للدين الإسلامي . ومنه ٠‏ کتاب 
( مد الراحة لأخذ المساحة) تأليف الشیخ طاهر أفندي الذ کور وأهصدى الي 
نسخة منه مطبوعة في مطبعة المعارف . وغير ذلك مما لم أتذكره الآن . 


ومنهم الشیخ محمد بن المبارك المغر بياللتزايري > عالم ماهر وأديب شاعر » 
رأيت له ونحن في بیروت (مقامه) في رثاء الأمير عبد القادر سماها ( لوعة 
الضمائر ودمعة النواظر في رثاء الأمير عبد القادر ) . ومقامة أحرى ظريفة 
في المحاكمة بين الغربة والإقامة والحضر والسفر . وجاءنا ني الشام زارا 
ومسلماً فرآینا منه رجلا صالحاآً كأبيه ذا قدر ثبیل وفكر بيه . ولم يزك في 
عنفوان شبابه يدأب دائماً في تحصیل آدابه . 


ومتهم حضرة الشاعر الادیب والناثر النجيب الشيخ محمد أفندي الال 
الحمري » فزیل الشام وواحدها الآن في الشعر والنظام ء دخل علینا زاثراً أي 
بيت الكيلاني وم نكن رآبناہ من قبل فأخيرنا ا حاضرون بأنه اللي الشهور : 
فقلنا مرحباً به وأهلا" وسهلا" ء طالا كنا نشتاقہ اشتياق الظمآن للماء العذب 
والهجور لقرب . 


ولقد جمع اللہ بیٹنا وبینه واذهب نواه عتا وبين وکتبت له على البدیه 
هذين البيتين : 


وكتب لضرته على البديه أيضاً حضرة آي الشیخ أحمد هذین البيتين ؛ 
في انحر الشهر جتنا دنشق ذات .اعمال 
فكان مر غريب وذاله رژیا افلال 
رافلاي) 


فطلب الهلة في الرد لعدم اكتفائه بالقلیل من كلامه . 


لما أصبح الصباحجاعنا بقصيدة مطولة كي يبا الخالة مجملة لا مفصلة 
وكتبها مخطه مبتدأ بقوله (يا بديع ) قبل النظم وهي : 


مالي وما. للقيان وشرب صا القنان 
يا ساقي الراح مهلا“ لقد عقدت لسانی 
أرح بذکر حيبي روحي وروح جتالٍ 
قد كنت أسمع قدماً إن المدام معاي 
يديرها کاس لفظ مرصع في الما 
حى حظیت بہذا مشاهلا بالعيان 
حققت ان ا حمیا من بعش سحر البيان 
وكان السحر. عھدي في بابل ماکان 
مالي آری هما تي دمشق أعل مكان. 
من أرض مصر إلى جلق لقد أتياني 
کتزان علماً وفضلا” بحران یلنقیان 
لله درهمسا لپ بالدر قد أتعقاني 
وأهديني ول ا سق ما" أهدیان 
شعرآ على اژدر سمو بسالسن واللمعان 
من فكرة حین ترم نساراً بغير دخان 
تكاد تعيدها ال سامعون. کاوہذان 


مدا غیت به عن لہس الطراز اليمائي 
عق لي أن آباهي بے ملوك الزمان 
لأني صرت عبدآ لن هما ملکاني 
محمد في الوقا أو ل وأحمد لاي 
لا پل هما فرسان بالسبق يوم رمان 
مد أشرقا في دمش فى مطالعساً غيباني 
رمیت بالشك حى کاد الوری لن يرافي 
وهل ینیر هلال إذ بدا القمران 
پا مفردان يسا عالان پا علمان 
من لي بصيد الریسا أو لسها بالبنان 
عذراً فحق اعترائي بالعجز أن تعذرانی 
وسمعت له تخميساً على بيني عنترة في الغزل وا حماسة وهما پتخمیسهما : 
أنا دون وصلك يا مليحة ياذل ‏ روحي ولو أن الام عواذل 
ديهات يشغلني بغيرك شاغل ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
مي وبيض اطند تقطر من دمي 
للك قامة ما زلت أعشق لدلہا ولأجلها أهوى الرماح وطعنها 
يا ظبية ضحكت فأبدت سنھا فوددت تقبيل السیوف لہا 
لمعت کبارق لغرك المتيسم 
وله تخمیس آخحر على بيتين هاهما بتخمیسهما : 
عودوا المحب ولو بطيف خیالکم ‏ يا قاطعين به حبال وصالكم 
اشدٹکم يجميلكم وجمالکم يا سادتي هل يمخطرن ببالکم 
من لیس يخطر غیرکم في باله 
كونوا كما شتم فلي ظن حسن يجنابكم واو انی ذقت الحن 


1 


هذا وان احرمتمو جفي الوسن حاشا کو أن تغفلواعن حال من 
هو غافل في حبكم عن حاله 

وحکی لتا هو عن نفسه ان غضب مرة من أبيه فأنشد له بيت شعر قدبم 
قأشاع الناس عته أنه هجا آباہ » وليس الأمر كما ذكر . والبيت هو : 

لو كان مثللث فی زمان محمد ما جاء في القرآن بر الوالد 

وله قضائد ظريفة جدآ ومقاطيع في أعلى طبقات البديع ولا سيما ني المجون. 
وبلغي أن دیوانه قد جمع في الشام وأرسل إل مصر مع أبي خلیل القباني 
دئيس ( الكميذا ) ( ا تشخیص ) للروایات القديمة لأجل طیعه هناك . 

فاعل احبر صحيح فتنشر نسخة هذا الديوات ا حدید النظوم كنظم الدر 
الاضید . 

وله قصيدة رائية في هجو أهل حماه في غاية البلاغة والالسجام . 

وهو رجل شفيف النفس ليس عنده كبر ولا إعجاب بشعر . ترجو الله 
أن يرفقنا وإياه للا يحبه ويرضاه . 

ومن الذوات سعادة محمد سعيد باشا (أمير الحاج الشامي ) وهو من 
أكابر أهل الأروة والكلمة بدمشق ونواحيها . 

ومنهم سعادة هولو باشا والد صاحب العزة أحمد عزت يك (مفتش 
العادلية بولاية الشام سابقاً) وقد تقدم ذكره آنآ وهو أيضاً من مشاهير الیاسیر 
ورددا عليهما الزيارة في بيو مما العالية المنظمة على النسق ابلحدید . 

وأما جتاب مفني أفندي الديار الشامية وهو الأستاذ الأعظم راللاذ الأفخم 
حمزاوي زاده السید محمود حمزة ء من بيت الشرت والجد قدعاً وقيهم 
نقابة الأشراف من سالف الأعصار حى أن الشاعرین البليغين اہن كيوان واین 
منجك پاشا مما قصائد مدیح في جدوده الأ کرمین وسلفه الطاهر ین . 


پا 


فقد زرتاه في داره لداعي امراف في مزاجه الشريف ولا دعلنا عنده 
احتفل بنا وأكرم مقابلتنا وبالغ في التلطف معنا . فجزاه الله عنا کل خیرے 
ودفع جنه كل سوء وباس ۰ وألبسه من حال العافية أجمل لياس . 

وقد كان صنع أي الشیخ أحمد (لغزا) ني اسم بلدتنا ( القايات ) واطلع 
عليه جملة من أهل الادب ببیروت وأجاب عله الشيخ محمد اطعريري ا حموي 
الآنف الذكر نظما . وأنعذه حضرة صديقنا الشیخ حسين آفندي موسی الحافظ 
المصري الذي انفرد في هذه البلاد بالصيت والصرت الحسن والإجادة في 
التجوید وذهب به إلى دمشق حل إقامته فاطلع عليه جملة من أدباثها وعلمائها . 


ومنهم الأستاذ المفي والشيخ أديب أفندي العطار والشیخ عبد المجيد 
أفتدي الكالي صاحينا الأسبق فأجاب كل منهم بجواب . 

فأما سيادة المي فأجاب نظماً وكذلك حضرة الشیخ عبد الجيد . 

وأما حضرة الشيخ .أديب آفندي العطار فأجاب عنه ثرا » واولا وف 
الإطالة لذكرنا اللغز والأجوبة جميعها كما ھی . ولكن لا يأس بذكر اللغر 
دجواب الأستاذ الفتی الآن . فآما اللئز فهو : 


وما شي ء سباعي تراه 
بلام تيلها ألف, تجده 
وتلقاه لدی الأعلام مما 
وأريع آحرف‌منه نوالت 
وباقيه على الترتيب يأني 
ون فككته حرفاً فحرفة 
وثأنيه من الأفعال ماض 
واللہ من الأعلام فرد 
وت صفحته تلقام فعا 


۱۹ 


بأوله لقد بدأ الجاء 
تعرف لا بقارثه نداء 
أظلته من الأرض السماء 
غدت فعلا يقو م به اللقاء 
مع الیاء الاشارة والنداء 
تألف ماضياً منه ابتداء 
يرى ئي قلبه مال وماء 
على كل البلاد له احتواء 
على الأسماء لاح له اعتلاء 


ٹلالتھا حروف باتفاق 
وخامسہ يدوب مثاب قعل 
وسایعه لدی التصحيف فعل 
وجماته إذا صحفت فیها 
اجب عما يه أبدا وأوعي 


وهدا لغز من أضحى غریاً 


وأما الخواب فهو : 


سلام من حب والثناء 
أتانا منه لغز لا یضاهی 
بام آب من قد رامعدآ 
على القايات دندنإن ترقی 
وإن تحذف ثلاثاً أوليات 
وخامسہإذا ما يرقى تلف 
جو ابی باختصارمثل و قي 
فدم ف رآ مفید لیر ایا 
وعش بالعز موصول الا ماني 


ور ابعه 
وسادسه په و صل البناء 
لقابله الاقامة والثواء 
غدت جمعاً لغاية ما نشاء 
ولي منه ابعداء والتهاء 


ببلدتكم ولیس له ذكاء 


وأوله سواء 


على شهم له ثم الذكاء 
على الدر النظيم له اعتلاء 
لأحر فه ولیس بذا امتراء 
من ال رکیب ما فه‌احتواء 
بدت آیات‌حسن‌وازدهاء 
لطود قد سما منه العلاء 
باري ضيق وکذا الساء 
وی القابات تم لك اخناء 
ونل من کل خیر ما تشاء 


وممن جاءنا زاثر؟ من أهالي الشام حضرة السيد راغب آفندي انموجه بن 
السید رشید الدوجہ » وهو أخو حضرة حمود أفندي ومد علي أفندي الخوجه 
التقدم ذکرهما في أهل بیروت إقامة لا أصلا » لأن البلد الأصلي هو الشام 
وان کان لهسا دار عظيمة تعد من السرایات والقصور الشيدة ‏ حي (الباشورة) 
وكذلك لأخيهما السید راغب ال کوردار كبيرة من عظم دور دمشق المزخرفة . 

و اجتمع علینا في الشام خلق كثير لا حصي عددهم ولا نعرف آسماءھم 
جمیماً ۳ 


۷ 


فمنهم السيد ياسين الرشاش والشیخ رضا الدقاق والشيخ عیسی الحالدي 
النقشبندي الصاحي من العلماء العاملين المشهورين بالورع والدین والشیخ أسعد 
آفندي الصاحب نجل أخ الشيخ خالد النقشبندي الشهور في بلاد الشام وبنداد 
وبلاد الروم بالعلم والتحقيق والارشاد ني الطریق وله مولفات تشهد بفضله . 


فمنها رسالته المسماة (العقد ابلعوهري ني الفرق بین الکسب الاتريدي 
والأشعري ) وهي مكتوبة في الکتب عندنا . وقد رئی بقصيدة مشروسة 
مطبوعة يقال حا ( مرئية خالد) يوجد شرحها كثيراً بمصر والشیخ أسعد أفندي 
الصاحب هذا شيخ تكية 10 الان بدمشق . 

ومنیم أبو خلیل القبانيصاحب الكميدا ( التشخيص ) بالشام ومصر . 


وننهم أبو أحمد اراح الشهور يفن الخراحة في الشام وکان يسهر معنا 
في منزل الشیخ سعید أفندي الكيلاني . 


۱۸ 


ملل الاجر وانشاهه 
وا مرارات الوجبلورۃ بسيشق 


ولنشرع الآن في ذكر المساجد والشاهد والزارات الي رأيناها وزراها 
في دمشق على حسب الطاقة فنقول : 
بارع الامري 

إن آول محل زرناه ورأيناه فيها هو المسجد الأموي الذي هو من بناء بي 
آمية وهو كابامع الأزهر قي الانساع » إن لم يكن أكبر منه ء فيه مقصورة 
عظيمة باب انب الشرتي منها مسجد سيدنا بحیی بن زكر با عليه وعلى نبینا أفضل 
الصلاة والسلام وفيه رأسه الشریف كما ذكره ابن جبير في رحلته المسماة 
(تذكرة الاخبار عن اتفاق الأسفار) فقد طالعتها بأكملها تي بیروت سنة 
۱ . وقد وقعت لي نسختھا مطبوعة في بلاد أوروبا وهي مشتملة على ذكر 
الشام والعراق وا حجاز ومصر ونقلت منها بعض المزارات الشامية والمصرية 
في أوراق عندي فقال فيها : 


إن من مشاهد دمشق مشهد رس سیدنا بحیی بن زكريا عليهما السلام 
وهو مدفون بالخامعم المكرم في الیلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من القصورة 
الصحابية رضي الله عنهم . 


ومثله في کتاب ( الإرشادات إل أماكن الزيارات ) لابن افوراي وهو 


1۳۹ نفحة الشام س ۹ 


مطبوع في مطبعة العارف بدمشق۔وأھدی الينا نسختمنه حضرة العلا مة الشیخ 
علاء الدین بن عابدين فطالعته بأجمعه ولله الحمد . 

وني الاب الشرقی من الجامع الأموي مشهد رأس الإمام الحسین ابن 
الإمام علي بن أي طالب » وعليه بناء عظيم عال منور إلى الغاية وفیه المنارة 
الغربية التي كان الإمام الغرالي يتعيد فيها . 

وني أمام الحانب الشرتي بركة ماء فها نوفرة عظي 2 يخرج الاء منها بقوة 
زائدة قوق العادة ليلا ونہارا 

وني أمام لباب الغري د كاكين باعة الکتب والمجلدين في الطريق الموصل 
إل (باب البريد) المشهور الذي قيل فيه قدیاً : 

ما بين جانبها وبين بریدھا قمر يغيب وألف شمس تطلع 


وآما الميضة والرافق فهي خارجة عن الخامع الأموي في الامع الغربي 
منه وبيئهما طريق مسلوك . 


ومن أراد ذكر المزارات الي حول المسجد الأموي مفصلا" فليرجع إلى 
( كتاب الإشارات إلى أماكن الزیارات ) المتقدم ذكره ۔ 


ودخلنا مدرسة الك الظاهر قريباً منه » فوجدنا قبة ممتائة بالکتب المجموعة 
من الأوقاف الي كانت مفرقة معرضة للضياع وقد جمع الباقي منها وجعل 
في هذه البقعة حى صارت مكتبة عظيمة ينتفع بها أهل العلم وعليها مخير 
مخصوص تحت نظر جمعية العارف . ووجدنا بها في .ذلك الوقت حضرة الا 
الفهامة الشيخ طاهر آفندي ابخزائري جالساً بها مشتغلا بالتقل وابلحمع . فصار 
يطلعنا على الكتب الغريبة القدیمة . 


ثم خرج معنا لزيارة مشاهد الصحابة والعلماء والصالحين الموجودة في 


۱۲۰ 


جهة (باب توما) و (باب شرق ) فزرفا آولا" ضريح السلطان صلاح الدین 
البوبي رحمه اشرحمة واسعة وجزاه عن آمل الاسلام خير ابلزاء 

وهو أيضاً قريب من الخامع الأموي من جهةالشمال » وزرنا في ذلك ابلانب 
من قبور الصحابة قبر خولة بنت الأزور الصحابية » وشرحبيل بن حَسنة 
كاتب الوحي بقرب باب توما وقبر ضرار بن الأزور الأسدي» شهد فتح 
دمشق ومات بہا ودفن ظاهر دمشق خارج باب شري على جانب الطريق في 
زعلة الخزما) كما في کتاب اللإشارات . 

وي عقبرة (باب توما ) الشيخ ارسلان الدمشقي المشهور بالولاية وعنده 
من قبور الصالین خلق كثير . 

وزرنا في ابلهة الشمالیة مقبرة أبي الدحداح وفيها قبر أبي الدحداح 
الصحابي وقبر عيد الرحمن بن أي بكر الصديق وغير هما من الصحابة والصالحین . 

وزرنا في ابلانب القبلي مقبرة ( باب الصغير ) وفيها كما قال صاحب 
الاشارات خلق كثير من الصحابة والتابعین : والعلماء الباملين ء والأولياء 
والصا حین ١‏ لا محمى عددهم . 

فممن زرناه بها من الصحابة الکرام (أوس بن أوس الثقفي) من أهل الصفة. 

ومٹھم سیدنا بلال ابي موی الصديق ؛ ومؤذن الإسلام . والدعاء في 
هذا الموضع مستجاب كما في الرحلة والاشارات . 


ومنهم أبو الدرداء . وعتهم معاوية بن صخر بن أي سفیان القرشي 


الاموي . 


ومنهم معاوية الصغير وقبر السيدة سكينة بنت الحسين وقبر السيدة زینب 
ينت الامام علي بن أبي طالب وقبر السيدة حبیبة أم المؤمنين وقد نص علیهما 
ابن جبير الأندلسي في الرحلة . 


۹ 


أما صاحب الاشارات إلى آما کن الزیارات فذ کر أنه يقال ان ثلاثاً من 
أزواج البي صلى الله عليه وسلم بمقبرة باب الصغیر . 

وتوجهنا في يوم اللدمعة قبل الظهر إلى المحل المشهور ( بالقدم ) لاجل 
زيارة سيدنا موسی على ما قیل من أنه مدفون بذاك المحل » وهو في خارج 
من طريق الیدان فزرنام والحمد لله . 

قال صاحب كتاب الرحلة : وعلى قدر ميلين من اليلد مما يلي القبلة على 
قارعة الطريق الانعذ إلى بلاد الحجاز ومصر (مسجد الأقدام) كان يعض 
الصالحین يرى النبي يقول فيه ( هنا قبر أخبي موسى ) والكثيب الأحمر بمقبرة 
من هذا الموضع بین عايله وعويله ( كما ورد ني الأثر ) قال صاحب الإشارات : 

ومن المزارات اطليلة قبر موسی بن عمران كليم اللعليه السلام بدمشق » 
وقال مكحول (بدمشق خمسمائة قبر من الانبیاء وقبر موسی بدمشق ) وقال 
عبد اللہ بن سلام ( بالشام من قبور الأنبياء ألف قبر وسبعمالة قبر وقبر مومی 
عليه السلام بدمشق ) قاله الربعي في مصيفه . 

والمشهور في دمشق أن قبر موسى عليه السلام بالكثيب الأحمر بقرب 
قرية يقال الها ( مسجد القدم) وهو معروف مشهور . 

والحافظ ( الشمس بن طولون) في ذلك جزء لطيف نحو كراسة جمع 
فيه أقوال العلماء سماه ( تحقة ا حبیب بأخبار الكثيب ) واعتمد فيه أن موسی 
الكليم بهذا الکثیب المذكور ۱ ه . القصود منه » والله أعلم . 


وزرا مقبرة الصوفية بالخانب الغربي من دمشق وفيها قير الإمام (ابن 
تيمية ) وقبور أحرى . وغالب قبور هذه المقبرة مندرسة الآن . 


وزرا قير سيدنا ( دحية الكلبي ) في قرية (المرة ) غربي دمشق على حر 
ساعة منها . ثم طلعنا إلى الصالحية وجبل قاسرون وتفرغنا لزيارة الشاهد الى 


YY 


بها یوما كاملا . فايتدأنا بزيارة الشیخ الأكبر حيبي الدین بن عریي الطائي » 
صاحب القامات والکرامات والکاشفات الظاهرة والحوارق الياهرة + سلطان 
أهل الحقيقة وشيخ مشایخ الطريقة ء له في التوحيد القدم الراسخة وی افعارف 
الإلغية الذروة الشاعة » وكم له من مناقب شريفة وفضائل عالية متيفة > فرضي 
الله عنه وعنا به ونفعنا ببركة علومه . وقبره في داخل قبة عظيمة ها أطواق 
وشيابيك مطلة على البساتين والخناين . يرى ا حالس فيها تلك الأشجار المثمرة 
والغياض الزهرة ويشم نفحات أزهارها العطرية ويندهش من حسن مناظرها 
الفطرية . فكأنه في جنة عالية قطوفها دائية . وعلى قبره الشريف مقصورة 
من اس أصفر وكواكب الفضة المطلية بالذهب الأحمر . وم نر في بلاد 
الشام ضرعا يشبه أضرحة آل البيت بمصر للا هذا الضريح الأنور والزار 
الأزهر.ومعه في هذه القبة قبر الشهم افسام والبطل القدام » الأمير عبد القادر 
الخزائري » وهذه مزية اختصه الله بها لا يدركها غيره ولو بلغ السها ۔ 


.ومن عجیب الاتفاق أن والد الأمیر اسمه (عييي الدین) فكأنه دفن مع 
والده . وقد تخيل هذا بعض الشعراء الذين صنعوا له المراثي واللدائح بعد موته 
رحمه الله تعالى . وأما مسجد الشیخ الأكبر فإنه بجوار الضريح . وهو من 
أجمل عساجد الصا حیة مشرف على بساتيتها وما وراءها من الأشجار والأنہار 
قي أرض الغوطة إلى مدينة دمشق . فسبحان من وهب هذه البقعة تللك البهجة 
ای تتروح بها الأرواح وترتاح فا المهجة . ثم بعد أن خرجنا من زيارة هذا 
الضریحءتوجھٹا إلى زيارة القطب الأوحد والعلم الفر د.قدوة أهل الطريق 
وشيخ المشايخ وطود العلوم الراسخ » صاسب النح القدسي والفح الأنبي ۰ 
الأستاذ الشیخ عبد الغي التابلسي ثور الله مضجعه وضرشه وووح روحه وجعل 
من الرحيق المختوم عبوقہ وصبوحه - آمين . وهو مدقون ف داره بالصاءلية 
ىم قزل عمارة الشيخ بها موجودة الآن . وعلى ضركه قيم من ذريته . يتوف 
القيام مخدمته . ويتلقى الزوار بالترحاب . ويفتح هم ذلك الرحساب ۔ 


رفن 


فلعالمی ال ناب . الذي هو مجمع الأحباب . ومرکز الأقطاب . وعحل الدعاء 
المستجاب . ومنزل السادة الأنجاب . وبعد أن فرغنا من زيارة هذا الإمام 
وأروينا يعض الظما والأوام من موارد التفحات في هذا القام . والورد العذب 
کثیر الزحام . ون كان الشخص لا عکنه أن يفي بواجب الشوق له والغرام . 
توجهنا لزیارة السادة الا کراد الأبوبية في قبة مخصوصة بهم ورأينا قبورهم 
مسنمة مفتوحة من الحانب الغربي وتحت هذا القبر الس قطن كثير مندوف . 
وأخير نا بعض من هناك أن رجل آحدهم ظاهرة من تحت القطن وانه لا یمکن 
تغطيتها أصلا" بالقطن ولو وضعوا ما وضعوا منه فوقها ء فأعدنا التظر وأمعناه 
فوجدفا الحال کا ذکر > ورأينا الرجل الیسری يعلى قدمها ظاهرة بأجمعها 
موضوعة على حائط القبر الشرتي ستندة إليه . وکر امات الأولياء والصا حین 
لا تدكر ولا حصی ولا تحصر ؛ ولكن أن نقدر أن نقطع بأن هذا الأمر منها 
ولا يعلم اجقيقة إلا" الله تعالى . 

ثم بعد ذلك صعدفا في جبل ( قاسيون ) وزرنا ضريح نبي الله ( ذي الكفل ) 
صلى لله عليه وسلم في قية مخصوصة به عليه السلام» وزرنا قير الإمام (ابن 
مالك ) النحوي في حوش تحت مشهد ذي الكفل ومعه جملة من قبور العلماء 
الكبار . ومغارة الدم ني أصل ابلبل فوق مزار نبي الله ذي الکفل بقليل ۔ قال 
صاحب الرحلة الأندئسي وني جيل قاسيون مغارة الدم لقتل ( قاییل) آخحاه 
( هابيل ) بن آدم فوقها على نصف اس بل وہہا صلی إبراهيم وموسی وعیسی 
ولوط وأيوب عليهم السلام . وني أعلى ابلبل كهف منسوب لادم إلا" أن 
العامة يقولوت في هذا الزمان انه کهف أصحاب الکهف المد کورین في القرآن 
المجيد . وقد علمت ما ذكره ابن جبیر ووافقه على ذالث صاحب الاشارات 
في الزيارات وأطنب في مزايا هذين الغارين وفضائلهما مما ينبغي الوقوف 
عليه . وقال في الرحلة الملاكورة: وبين باب الفراديس إلى جيل قاسيون مدفن 
سبعين ألف نبي وقيل سبعون ألف شهيد . والألبياء الدفونون به سبعمالة 
ني ۽ والله أعلم . 

YE 


ثم بعد أن نزلتا من هذا الحبل صعدنا في قبة عالية بها قبة الأستاذ الو لی 
الكبير . والعام العامل الشهير . الشيخ خالد النقشیندي روح اللہ روحه . ونور 
ضريحه . فزرناه ومکٹنا بضريحه حى صلينا العصر وکنا نرى الصالية وما فیها 
من الناین والبساتين ودمشق وما حوطا من البساتين أيضا » و الزارع وضواحيها 
ونواحيها كأنها تحت أرجلنا. فلله ما ألطف هذا الموضع . وما أظرف ذلك الموقع : 


علو في الحياة وني الممات وطود شامخ في المكرمات 


وبالحملة فمنظر الصاخية من دمشق من أحسن مناظر الدنيا وأبيج ما يكون 
منها في الدرجة: العليا » ووافق طلوعنا للصالحیة يوم الزيارة السنویة ۔اولد الیل في 
قرية (برزة) الكائنة بسفح جبل قاسيون» فصارت الزوار ترد قافلة من برزة 
زموة بعد زمرة » ومعهم النساء والأطفال > ومشايخ الطرق والسيارات . 
لا" أن موالد الشام على العموم ومواسمها في كل أمر مرسوم؛لا تساوي الواسم 
المصرية في شيء من الأمور الدينية والدفيوية . ول تخلص من الزيارات في 
الصاطية الا" وقت الغروب وقد استغرقنا جمیع النهار في هذا الأمرا مر غوب» 
وزرا في المدينةضريح السلطان العادل والملك الکامل الفاضل» نور الدين الشهيد. 
وي الاشارات قال ابن خلکان ني ترجمة فور الدين الشهيد » السلطان نور الدین 
محمود بن سعيد زنكي بن سيف الدين الملك العادل أبو القامم ول من ہی دار 
الحديث على وجه الأرض ووقف كتا كثيرة وكان مسارعا في احیر وبی 
المدارس والمساجد ونشر العلم . وقد أوقف أوقافاً » وكان حب أهل الدین » 
وكان حريصا على ا یر وپناء ا مدارس والساجد ء وكان ثابت القدم في اطرب 
حسن اارمي . ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا بتصدق إلا" من ملك بخصہ 
قد اشتراه أو من سهمه من الغنيمة . ولا یأخذ من العنائم الا" ما آفتاه العلماء 
بحله وم يتعد إلى غيرم.ولم لبس قط ما حرمه الله تعالى لا من ذهب ولا من 
حرير أو فضة . ومنع شرب الحمر وبيعها في جميع البلاد . وشاع ذكره 
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با یر والعدل شرقاً وغرباً وني ساثر الافاق . وبنى آسوار الشام كلها وقلاع 
حلب وحمص وحماة ودمشق وغیرها » وبیی الارستانات ومن أعظمها 
اثذي بدمشق ووقفه على السلمین کافة من غبي وفقیر . ووقف رداریا » 
الکبری على فقراء السامين . وتو في حادي عشر شوال سنة تسع وستین 
وخمسمائة » ودفن بالقلعة بدمشق . ثم نقل بعد ذلك إلى تربة داحل المدرسة 
الي بناها الحنفية جوار انشوامین با حانب الغر بي . والدعاء عند قیره مستجاب > 
وهذا مستفیض عتد أهل العلم ۽ ذکره الحافظ محمد بن اطسن صاحب مجمع 
( الأحباب ) » والكمال الدميري في (حیاۃ ا حیوان) وصاحب (طبقات 
الحنفية ) ٠‏ واليصروي في فضائله . وكان شيخنا أبو العباس الطيبي يقول ان 
ذلك جرب وجربناه مراراً ۰ 3 

وبقي علینا أن نکر حضرة الشيخ عمر السبيعي > تاجر مشهور من آهل 
الصلاح واتقوی » معتقد فيما بين آهل دمشق بحسب معاملته وسلوكه على سان 
الکتاب والستّة . جاء إلينا زائراً داعياً » بواسطة إشعار حضرة السيد عبد 
الرحمن أفندي القبانی البيروتي له بقدومنا إلى الشام » فألح عليئا في الذحاب 
إلى متزله فأجبنا دعوته وحضرنا وليمتهء وبالغ ما أمكن في الوانسة والاحتفال 
والترحيب والاستقبال» وكذلك الشيخ محمد خطیب دوامه' فإنه أيضاً دعانا إلى 
منزله وأبدى غاية جميله وتجمله» وتولى |کرامنا بنفسه وباسطتا يجميل أنسه ۔ 
وهو رجل من آمل العلم المجاورين بدمشق لتحصيل العلوم . وقدره فيما بين 
آهل دومه والشام مشهور معلوم . وله اشتغال بعلم الفلك كثير ؛ وإن کات 
الاهرون فيه يسير . والله ولي التيسير وهو على كل شيء قدیر . 

وحیث التهينا في ذكر الأكابر من آهل دمشق أحياء وأمواتاً وإن كنا 
لا نستطيع حصرهم ئباتاً ولا نأمن أنفسنا في عدهم سھوآ أو فواتا . 

فللذ کر نبذة من صفات تلك المدينة وما حوتہ من النضارة والزيئة والباني 
العالیة المتيئة و حوال أهلها المحمودة وعوائدهم الممهودة . فنقول : 


كا 


سس نر وش نو 


إن مدينة دمشق هذه طيبة الربة عذبة الماء كثيرة الأمبار بنصب فرها الماء 
من سبعة محر منها (لہر بردى ) و (لہر يزيد ) وغيرهما » فتری الماء في 
دورها ليلا“ ونهاراً منحدرة في الفساطل إلى البرك ذوات النوافر . تسمع للحريره 
دوياً هائلا” وصوتاً عالیاً » لا يستطيع الغريب الذي لم یکن متعوداً . بمثله أن 
ینام بتلك الدور ما لم يسكر الأبواب والنافك‌وهیهات أن دي ذلك فيه تفا 
أو يبدي دفعاً . وكل هذه المياه الموجودة في ضمن البيوت مسلطة على المرافق 
وببوت الاخلية » حى لا يشم الداخل في بيوت الماء شيا من رو انح القاذورات » 
ولا تبقي المياه فيها شيئاً من الفضلات . 


وأما عمارانها فإنها بالطین والأخشاب »> لا بالأحجار کباني يلاد الشام 
إلا" قليلا” منها کالساجد والمدارس القديمة ء ومباني السلاطين والملوك والامراء 
القدماء وبعض بیوت جديدة في هذا العصر انششت على الطراز التديد المعتاد 
الآن في مثل بيروت وغيرها من البلاد الي تقدمت ف العمارة في هذا الزمان . 
لا أنها مع کونہا في الظاهر مبنية بالطين واحشب مزينة الباطن بالرخام الملون 
والقوش الذھبیة » فلقد رأينا دارآ أصلها من عمارة الشیخ امرادي «مفي 
الشام قديما » وانتقلت إلى ملك أولاد القوتلي تي هذا العهد القريب»وبها من 
حسن الصنعة وکمال البهجة ما يبهر العقول ويدهش اللواطر وتحار فيه الأعين 
والتواظر . فصحن هذه الدار عفروش بالرخام » وني وسطه البركة الكبيرة 


۷ 


ممتلئة عياه ذات انسجام > ومن حوٰا الأشجار الناضرة والأزهار الزاهية 
الزاهرة » تساقط على الأرض حمرا وصفراء کأنہا الدائیر الحمر أو الدراري 
أو الد 

و ار 


وفيها قاعة من أبدع القیعان وأرفم البنيان وعکن أن يقال في هذا الکان 
وليس ني الإمكان أيدع مما كان » . دخلنا إليها فوجدنا حوائطها مفصلة 
قطعة قطعة » فلوح من رخام أزرق ولوح من بلور مزوق»من نوع الرآة 
جميل مرآه . وني کل جانب من جوانبها ألواح من المرمر مكتوبة بالذهب 
الأحمر » عليها شعر يتضمن تاریخ البناء وجميل اطدح والثناء . وبعد أن تناولنا 
القهوة والشريات ومحن بغاية الأفس والسرات» دلوا بنا إلى أودة أخری هي 
أجدر بالمدح وأحرى . أطلعونا على عجيبة من عجائب الدهر » وحسنة من 
حسنات هذا العصر > وهي كتاب من حضرة سید الأحباب أرسله لبعض 
ملوك الأعراب بط أحد الأصحاب > وي آنفره شتمه عليه الصلاة والسلام 
و محمد رسول الله » . إلا" أنه لتقادم العصور وتكرر الدهور لا تکاد تبين 
خطوط تلك السطور إلا بإمعان النظر وتحديق البصر . ولذلك كتيوا صورة 
ما فيه بالط الع لي المبين المعهود في هذا العهد حى يكون مساعداً القاریء على 
استبائة حروفه وخعطه القدیم الكوني . وبا لحملة فهو أثر من أبدع الآثار الي 
تورث الجد والفخار . وبعد أن أدركت النفس ني هذه الدار حظوظها الحسیة 
والمعنوية وشهواتها الديتية والدنيوية ء حرجنا من عندهم شاكرين والحمد لله 
رب العالین . 


ومن جملة مناظر دمشق الشائقة ومتازهها البدیعة الرائقف ذات التضارة 
والبھجة مناظر الأشجار والأنبار في (المرجة) غما آنضر هذه اليقعة وأحسنها 
في عين الرايي : 

والربح تعبت بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على پلسین الماء 


۸ 


مخرج إليها أهل البلد بعد العصر قبیل الغروب . ومنهم من جلس على 
الحسر المتد على نہر «بردی ٢‏ . ومتهم من بجلس وار السليمانية . ومنهم 
من مجلس ني تلك الغرف العائية فیری الأنہار ابلماريةءومياه تلك ابلنداول 
تتطارد في السباق ونتوارد في الانساق على السياق» کأنھا هی في الغدران خیول 
شھباء في الیدان. وهاتيك الریاض النضرة والقیاض اللضرق فیما بينها کیساط 
سندسي بسط على هذا البسيط اي ورصع جواهر الأزهار وحلي بمحلیة البهاء 
والبهار. ( إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار یفعل الله ما يشاء وتار وکل 
شیع عنده عقدار ) ۔ 


۳۹ 


أختااق أهامتا 
وطبتاخرم وکوا 


وأما أخلاق أهلها وطباعهم وعوائدھم وأوضاعهم فهي من جمل ما 
بكون فی أخلاق العام وطباعهم » من سهلة العريكة ولین الحانب مع الأقارب 
والأجانب.يلاقون الشخص بالطلاقة والبشر وا مشاشة ء إلا" آنہم يبالغون في 
الدحية فوق اللازم ويزيدون في كثرة التمثي والانحناء > على عادة الأتراك 
عند مقابلة العظيم منهم . وربما دخل الزائر عليهم وأخذ مجلسه ومکث زمنا 
لا يحسون عليه ولا يشيرون بيد التمني [ليهءحتى یکون هو الذي يبدأهم بذلك 
إعظام؟ له وزكر اما واظهار؟ لعلوه عليهم رتبة ومقاماً » فيطول الانتظار والر بص 
ویود ا حاضروف التملص من هذا الارتبالك والتخلص . وكذا يفعلون عند دخول 
الدور أو الجالس فیکترون من التمنع والتصنع والتقدم لذي المقام الأرفع 
ما تضيق منه الصدور والأتفس قبل أن تملا منم صدور المجلس . وپکٹرون 
من لفظة داعيكم أو عبد کم فیلتزم الخاطب في كل مرة أن يقول ( أستغفر 
الله ) . فكلما أ كر المتكلم من الذنوب اضطر الخاطب للاستغفار من الوب > 
فأعجب لهذا الأمر القلوب والقلب المغلوب . ويقولون للعظيم ( جثنا لتقبيل 
أذيالكم وم أناملكم ) وهكذا من الألفاظ الفخيمة والفالات العظیمة وکنا 
لعدم التعود على مثل هذه النرسیمات نسھی عن الاتیان طم بتلك الرسومات 
وهاتيك القالات والتحيات كأنه غلب علینا الذهول والسبات ۔ 


٤٤ 


ومن محاسئهم التودد إلى الغرباء » وزيارة المسافرين وملاطفتهم قولا“ 
وفعلا" > فيصنعون لهم الولائم » ويشددون عليهم في العزائم . ولكنهم 
پتحالون على امتحان أهل العلم واختبارهم بکل حیلة خفية أو جلية ولو ظهر 
ما آضمروه من الطوية . فیبدژونه بالکلام والحاورة والسژال والذاکرت 
حی بر وا شبره ویقدروه قدره . 


وهذه انفصلة فیهم تشبه ما یقع بين مجاوري ابامع الأحمدي بطنطا 
وجاوري انامح الأزهر عصر .فإن الأول مثى وجدوا أزهرياً بدؤوه بالسؤال» 
وطالبوہ بابخواب لا على وجه التخلص بل على وجه الاقتضاب . ولا فى 
مقدار ما بين المقامین عند أهل البلاغة والبراعة . ولو انبم صبروا حى مخرج 
إليهم مقالات المسؤول عفواً لكان خير لهم ء ولسان المرء ترجمان عقله وعتوان 
فبله وفضله ۔ والفطن يسدل بالقليل من القيل على ما خفي من هذا القبيل 
پدون تشدید ولا تثقیل . ۱ 


نسازها وعاداتہن 


وأما أحوال النساء من أهل الإسلام فإنون” فيغاية السكينة والاحتشام» 
فیبرزن غير متبرجات ولو کن متنزهات ومتفرجات » وعلى وجوههن النادیل 
وعلى رؤوسهن الإزار الطويل ۔ 


وآما نساء التصارى في الشام فهن قليلات جد" لا پمرفن فيها ولا يتبرجن 
تبرج الخاهلية الأولى » كما في مثل بيروت فإنين كنساء الإفرنج وإن کن" في 
الأصل من جيل لبنان » إلا" آنہن قلدن الأوروباويات الآن وزدن من هسذا 
الشأن بکل ما في الامکان . إلا" أن التكشف من أعظم الدواعي وأكبر 
البواعث والمقدمات ؛ الثیرة المهيجة المحركة لسواكن الشهوات . وقد 
ورد في صحيح ایر (زناء العين النظر) . 
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وإغا أكثرت في هذا البحت من القول دفعاً ما اکثرتہ القوم في تفویق‌سهام 
اللوم ؛ على هذا الستر المطلوب عقلا" ونقلا” في كتب الشريعة » طرداً للباب 
و سد؟ الذريعة » وبعداً عن حبائل اليل والخديعة » وتجافباً عن شرك الفتنة 
دالافتتان . ففي ا حدیث الشریف ( النساء حبائل الشیطان) . 
والغائب على أهل دمشق الیل إلى اللذائذ والشهرات من مأكولات 
ومشروبات » وملابس قاعرة وآلوان زاهرة ء کالشحمر القاني والأصفر 
الفاقم والأبيض الناصع . ویتغالون فی شم افواء وانخروج إلى الیساتین وإعداد 
الما کل اللذيذة لذلك ويسموته « الثیران » (السیر ان . 


وأكثر أهل المدن القامية على هذه احالة إلا" أن أهل دمشق آشدهم 1 
اعتناء بقلك , 


۲ 


الرتوع ال ہروس تک 


م بعد أن فرغنا من الزیارات وقد طالت عليئا الغيبة عزمتا على ال ر جوع 
المنزل الأول والأوبة . وقطعتا تلا کر التزول في الكروسة المسماة «الدالي 
جنص ؛ من كبانيتها قريب من المرجة.بتنا تلات الليلة في منزل الوجيه السيد 
سعيد آفندي الكيلاني . وقمنا قبيل الفجر وتوجهنا للكبانية اذ كورة . وبعد أن 
صلينا صلاة الصبح فيها ركنا العربة وسرنا على يركة الله تعالى مسرورين 
محفوظین برؤية تلك امرارع والضياع . وکلما مضت ساعة تقف عند ان من 
الانات الموجودة في طريق الكروسة كلها إلى بيروت » وبغیرون تلك اللحيول 
الستة بسعة آخحری وهكذا نحو اثنتي عشرة مرة . 

ومن أراد اللزول من الكروسة لاجل قضاء حاجة الإنسان أو شراء شيء 
من الان » أو شرب قهرة أو غير ذلك ينزل ویرجم ثانياً في عله الأول . 

فمررنا في طريقنا هذه على و اطامة » وغير ها من الحلات‌ي‌ضواحي دمشق. 

وما زلنا نسير في وهاد وأتجاد إلى أن وصلنا «سهلة البقاع » وهي أرض 
مبسوطة كأراضي مصر زراعية»وبقينا سائرين فيها إلى أن وصلنا إلى «شتورة » 
بلدة في منتصف الطريق بين بیروت والشام وبا نہر ماء عذب صاف شديد 
البرودة جداً يجري بانب الطریق والحان . فنزلنا وتغدينا وشربنا وتوضأنا 
منه واسترسنا هناك مدة من الزمان أكير من باي الحانات لنضارة هذا الوقع 
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وظرافة هذا الموضع . وبعد ذلك رکبنا وسرنا من ذلك المحق فی صعود إلى 
جيل لینان » الذي هو من أعلى وأكبر جبال الشام » وغالب أهله من النصاری 
والدروز . وله حكومة مستقلة منفصلة عن حكومة ولایة سورية ء وله متصرف 
عنصوص من طرف الدولة نصرائي توليه دولتنا العلية بمصادقة الدول الأوروباوية» 
لأسياب دعت إلى ذلك في السنة المشهورة بين أهل الشام « یسنة فوق العادة » 
لا حصل من القتال بین الدروز والتصاری في تلك السنة . وجاعت المرااكب 
الفرنساوية بعساكرها وجیوشھا ولزلت إلى بيروت ۰ وحضر من طرف الدولة 
حضرة فؤاد باشا وأجرى ما یلزم من التحقیقات والمجازاة والقصاص ممن 
ظهر منه العدوان بالقتل أو السلب أو التهريج . فمنهم من شنق + ومنهم من قتل 
بالنشانه » ومنهم من نفي إلى سارج البلاد بمدة . وكان من أشدهم نفياً 
عن آرسلوا إلى قبرص سمل فبھا يقال له ٠‏ المغوصة » . وما زال هذا المرخص 
العقماني ء الذي هو من أفراد أذ کیاء العام وأعر فهم بالسياسة والمهارة ء یکاشف 
آهل البلاد من النصاری والمسلمين حى عرف خفي هذه المسألة وجليها » 
ولم يزل يعمل طرق‌المیل»ستی انجلت عن البلاد هذه الداهية الدهماء وانقشعت 
عنها غروم القموم والبلاء . وبارحتها ا خیوش الفرنساویة راجعة إلى بلادها. 
بعد أن وضعت فيها ساس فسادها . وكادت تذهب من يد الدولة هذه الأرض . 
ولكن تقول ان بعض الشر اهون من بعض. فسأله تعالى أن يعبت فواد عنتار 
الدولة الآن عا ثبت به فؤاد ذلك الزمان . ثم لم نزل نسير في هذا اہہل صعوداً 
وهیوطاً وثمر على ضياعه ني رؤوس ابال وبطون الأودية إلى أن وصلنا 
إلى حل يقال له (رأس البيدر ) مرتفع جداً ؛ وكان اليوم صائفاً » فوجدنا 
فيه میاه الأمطار غزيرة والغیوم متکائفڈ ۔ وما خلصنا من لبنان وعقباته حى 
تصرم الٹھار . وأحذدت الشمس في الاصقرار . وتراءى لنا البحر من مسافة 
بعيدة وكذلك مہانی بیروت وضواحيها ونواسيها . وما وصلنا الحازمية إلا 
قريباً من الساعة الحادیقة عشرةء وهي محل من ضواحي المدينة على نحو ميل 
منها جرت عادة أهل بیروت بتلقي القادمین من الشام فيها . ولأهل الشام 


۱ 


جميعاً حرص زائد على استقبال العزیز القادم ولو من أهله وأقاربه . فان کان 
من أهل دمشق آرسل تلفرافاً لعارفه أو آهله في يروت يفيدهم بقدومه في 
يوم كذا فيخرجون للاقاته بالکراریس إلى الحازمية وینتظرون محيء 
« الدالي جنص » في آواعر النوسار . قمتی حضر ثقلوه من مرکبه إلى إحدى 
كراريسهم المستأجرة أو الملك على حسب مقدرة كل واحد . وإن كان من 
آهل بيروت أو خلافها متوجها إلى دمشق أرسل أيضاً تلغرافاً لأهله ومعارفه 
یفیدھم بحضورہ فيخرجون لاستقباله من اطامة بالعربات أو ا حرول وى 
حضر انتقل إليها ودخل البلد مع أصحابه أو آقار به بالاحتفال والاجلال . 
وماه العادة من الأمور ال وكدة عندهم حتی ألم یرون أن من لم يفعل معہ ذلك 
یکون عقر؟ في نفسه وبين أقرائه . ویلومون على القادم من ذوي الیسار إذا ۸ 
هرسل لفادة تلغرافية قبل قدومه . كما أنہم يعتنون جداً بزيارة القادم ومتی 
ذاروه ول یرد الزيارة على کل شخص منهم اشتد عليه اللام . وأكثروا فيه 
الکلام . وبالا کنر ذا كان اثراثر هر القادم السافر وم يرد عليه الزور القیم . 
وبا حقیقة فاق معهم وهذه الک مة العظيمة + واللقیة الكو عة ء مما يغفل عنها 
آمل مصر ولا يعطونها آدنی التفات واهتمام . ولقد سمعت كثيراً من آهل 
الاداب واللياقات والطافة ني بلاد الشام يعيبون على الصریین في ترك هذا 
الواجب . ویقولون ان العظیم إذا توجه إلى مصر من الأقطار اطجازية » 
أو الشامية ؛ أو المغربية » أو غيرها يسمع بالرجل من أرباب فلعارف العلمية 
أو الساسية . فيحب رؤيته وزيارته من قبيل ( العلم بالشيء ولا الحھل به) 
ولأجل أن یذ کر في بلاده إذا رجم إليها أحسن ما رآه في سفرہ . فإذا تکلف 
المشقة في الذهاب إليه والاجتماع به وربما صرف ف سبيل ذلك بعض الال . 
وتحمل ذل التفتيش على داره والسؤال . لا بحصل منه تأدية اللازم في الالتفات 
إليه . ولا رد الزيارة عليه . وقل أن يتجملوا الا" مع من برتهم وبينه معرفة 
سابقة مع أن الغريب هو أولى بالتأمیل وبالرحيب » والقايلة بصدر رحيب » 
ولسان رطيب . ( وأسأل جرب ولا تسأل طبيب ) والسلام . ثم لما دخلنا المديئة 
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توجھتا إلى دارنا الي سبق ذکرها وهي حارة الشيخ صالخ طباره فأقمنا بها 
إلى أن قاربت مدة الاستیجار على الفراغ » وكل هذا في نة آلف وثلاتمائة 
وائنتین . فاستأجرنا داراً آعری في زقاق البلاط يقال ها دار العرقجي جديدة 
الیناء » واسعة الفناء » جيدة ا مناخ واهواء . والتقلتا إليها في شهر شعبان من 
تللك السئة ول نزل مقيمين بها إلى دوم كتابة هذا وهو يوم الذامن من شهر جمادی 
الأولى سنة ألف وثلاهائة وٹلاثمن الهجرة النبوية » على صاحبھا أفضل الصلاة 
والتحية . وهي دار مشتملة على منزول كبير وثلاثة أود الوسطى «نها ويقال 
لها (الليوان) في أمامها الدار مبلطة بالرخام وني غاية الانتظام على أكمل 
ما يرام » ومن داخل إحدى ثلاث خرنة صغيرة لطيفة » وكذا من دال 
اباب مل في العالي يقال له في اصطلاح أهل مصر ( سندرة) وتشتمل آیضاً 
على حمام صغير ومطبخ وعل أدب (بيت ماء) . وبالحملة فهي حارة نشطة 
نضرة أمامها الماء والحضرةء وتحتها طابق (دور سفلی) لم نستعمله إلا” في وضع 
بعض الأمو ر اللسيسة من خشب الوقود والفحم وما آشبه ذلك . وقد كملا 
فيها فصل الربيع والصیف . وأما فصل الشتاء غقد مضی معظمه وکان شتاء 
بارد ذا أمطار غزيرة يصح أن يقال فيه : 
فصل الشتاء أتانا بالییبس بعد الرطوبة 
فصل الربيع أغثنا فقد رجمنا بطوبة 

و امد لله قد مضی من مدة النفی ثلاث سنين و نصف و الباق نصفسنقف 
نسأل اللہ تعالى حسن انلتام بتمام العام ودوام الفضل والانعام يجاه خير الأنام . 

ولترجع للتكلم على بعض من تعرفنا بهم من أهل الشام وغیرهم لأثنا لم 
نستوف جميعهم فيما سبق لعدم حضوره في الذهن فنقول : 

إن من جملة من اجتمع بنا لي بيروت حضرة السيد الکامل والشريف 
الفاضلء العام الأزهري الأمیر عبد الرحمن باشا الزاهر من سادات الیمن! حضارم 
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آمل الجد والکارم » من ذؤابة عبد الطلب بن هاشم . کان أمير بلاد الآشی 
وحارب دولة ( هولتدا ) مدة من الزمان ء ثم تخلبوا على تلك البلاد واستولوا 
علرها بعد قتال شديد وأمد مدید ء ولکن الله يفعلى ما يريد لا ما ترجو العبيك . 
وطلیوا منه > كما آخبرنا بنفسه » أن يبقى سا کماً على البلاد من طرفهم ابی 
إلا" افجرة إلى حرم اللہ ورسوله فخصصوا له معاشاً کافباً ومرتناً وافياً . 
وأقام بمكة المكرمة بغاية التعظيم والتكرمة. نم حضر إلى الشام في العام الماضي 
لتبدیل الحواء وأقام أياماً في پیر وت فاجتمەنا به مراراً كثيرة في أوقات وفيرة . 
وحكى لنا کل آحواله في إقامته وارتحالہ وغرائب أفعاله ونوادر أقواله؛وترجمة 
عمره وميتداً أمره . وانہ كان جاورا بالأزهر وحضر على الأستاذ الانبابی 
وأقام برواق اليمانية مدة طويلة وحصل بعض الكتب ا حلیلة ثم سافر إلى 
بلاده » ومنها إلى بلاد الاشی ء ووقع له فيها ما وقع من الأمور المستغرية 
والأحوال المعجبة . كما أفادنا أيضا إنه ذبن اأخت السيد فضل باشا المقيم الآن 
بالأستانة تحت رعاية مولانا أءير المؤمنين السلطان الأعظم عبد الحميد خان . 
وبعد هذا كله رجع إلى حل استقراره بالحجاز . رزقنا الله وإياه حسن الفاز . 
وأنجز مقاصدنا ومقاصده آم إنجاز . آمين . 

ولقد كان الأجدر مغل هذا الحمام أن پیت في كراسة ما رآه من حوادث 
الأيام» لیکون اسمه حاضراً بين الناس تي هذه الدار ون غاب عنهم کم 
الفناء إلى دار الأبرار . 

وقلت في مزیة كتب التاريخ المشتملة على تراجم أعيان كل زمانءمن 
أصحاب ا حیثرات في سائر جهات العام بأحسن الأوصاف والکارم : 
إذا كان آمر المرء إن طال عهده يحكم الفنا في الناس ینمی ویسخ 
فصیتره بالتاريخ حرا مخلداً لیبقی على طول الدی من .ورخ 


ومتهم العالم التقي والصالح النقي الشيخ سعيد الغبرا من علماء دمشق ۽ 
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حضر إل بيروت لزيارة ولده الشیخ عطا آفندي أحد التجار الدمشقيين القیمین 
بها للتجارة » فصار يتردد علینا ہمہ النسية الصورية إلى العلم ولا فاكم أن 
آماعنسیة علق الفم . وأوصانا على حفيده الشیخ رضا أفتدي وهو شاب صالح 
وغلام ناجحءقرأ عندنا بعض الكتب الفقهية والنحوية واشتغل بالتحصیل 
ہہمة قوية »حى ظهرت عليه والحمد لله التجابة وأدرك أقرائه من الطلبة وأترابه. 


ولقد كنا في مدة هذه الإقامة ببيروت مشتغاين عطالعة بعض الكت ب السهلة» 
فقي أول سنة شرعنا في مطالعة ( شرح ابن عقيل ) على معن الألفية وكان في 
صحبتنا أحمد أفندي رشوان ومصطفی بك التجدي الحكيم الصري وهو 
پرتبة ( مير الاي ) سابقاً قبل التجريد والنفي ۰ وإبراهيم آفندي جاد ابن عم 
الشیخ عيده وبعض أخر ء ولكن ۸ تساعد الأقدار بإكماله »فق را منه جملة 
وافرة وقرأنا في شهر رمضان ( تفسير ابلدلالين ) بمجرد الشرح تب رکا واشتفالا” 
ما يفوت أوقات الصوم في آخر اليوم . وبعد أن فرغ وكان معنا في مطالعته 
حضرات البکوات المصريين مصطفى بلك عبد الرحيم وفوده بك وحمد بك 
الزمر ء وغيرهم ممن بحضر من بیروت أو غيرها > شرعنا معهم نی مطالعة 
( شرح ابن قاسم عل أي شجاع ) يفقه الشافعي رضي الله عنه محاشیة الأستاذ 
الباجوري وبعد أن أكماناهمعهم قرأنا هم أيضا رمن ا لو هرة) بحاشيةالباجوري 
وكان معنا فيها مصطفى أفندي المرعشلي نزيل بيروت وهو من أبناء المدارس 
وأخو حضرة محمد أفندي المرعشلي باشكاتب المحكمة الشرعية ببا سابقاً 
وبعد أن فرغنا منها شرعنا في مطالعة .( شرح الكفراوي على متن الآنجرومية ) 
في التحو مع هؤلاء الضباط المصريين ومعهم أيضاً ولدنا عبد العظيم . وبعده 
في (شرح الباكورة ) علريا أيضا وقد قارب الالتهاء . وني عزمنا بعد ذلاك 
مطالعة « الفكرية » في النحو لهم أيضاً . وکنا في السنة الثانية من مقدمنا إل 
يروت شرعنا في مطالعة « شرح مختصر السعد على التلخيص » باقتر اح بعض 
الطلبة البيروتية . ولكن الم ساعسد الأقدار على إكماله فیلغنا فيه من فن 
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البیان «مبحت ا حقیقة » ولعلنا وصلنا في مطالعته إلى الحقیقة . ويا ليته كمل 
على هذه الطريقة . ولکن الکسل . أوقض هذا العمل . وکان معنا فيه حضرة 
الشیخ أحمد أفنسدي بدرات نجل الشيخ حسين بدران المتقدم ذكره في 
هذه الجموعة » في ضمن العلماء ومشایخ الطرق وحضرة الشيخ يوسف علايا 
أحد انوجات ني الدرسة السلطانية الآآن وحضرة أحمد آفندي رشوان الصري . 
وبالحملة فتحن بحمد اللہ في غالب الأوقات مشغوئون بالطاامات في جماعة 
أو بالانفراد تي محل السکیی لا خارجاآ عنه. في نحو مسجد أو زاویة أو غير هما . 
فسأل اللہ التوفيق لأقوم طریق . 


ولرجع ما كنا بصدده من ذکر من تعر فنا به في هذه الغربة من الأفاضل 
فنقول : إن منهم حضرة الأستاذ للعسر الکبیر الشیخ أحمد امنیر الدمشقي 
الشافعي الفقیه.حضر إلى بيروت في هذا العامیقصد تغیبر أطواء لاحر اف صحته 
ومزاجه ومداواة مرضه وعلاجه . ولکن الظاهر عليه ان مرضه اتحطاط 
في القوة بواسطة كبر السن وتقدمه في العمر ولیس من الأعراض الي تطراً 
وترول . ولقد زرناه فوجدناه رجلاگ على نبج السلف الصائح ني التقوی 
والاشتفال بالطاعة > لطیت الذات كريم الأخلاق والصفات . أقيل عاینا 
بالملاطفة والمحادثة مع زيادة أله وصار يحكي لتا عن أيام مجاورته في الأزهر 
وحضوره على علمائه في زمن الشيخ القويسي وعن المشايخ الذين اجتمع بهم 
في مكة المشرفة والدينة اللذورة » على ساکتھا أفضل الصلاة والسلام » ومعه 
ولده الشیخ عارف أفندي » ومنهم السيد أحمد أفندي العجلاني نقیب الأشراف 
بدمشق قريب ابن منمجاث باشا الشاعر المشهور صاحب الدیوان الطبوع ء ومنینم 
الشيخ رشيد أفندي المعصرالي الدمشقي : من أهل العلم والأدب ۔ حضر في 
هذا العام إلى سورية بعد ما أقام بالأستانة مدة من الزمان . وقد تقلد وظیفة 
جليلة من تعلقات شعبة المعارف من مضموما التتبيه والتحريض للأهالي على 
التعليم وزدتعال أولادهم في سلاث تلامذة المدارس الوطنية لأجل أن يترقوا 
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في العلوم والمعارف . وهو رجل.من عادته كثرة انكلم في الشعر والقصائا 
والأبیات سواء كان من كلامه أو كلام غيره . ويرى أن الفضيلة کل الفضيلة 
في ذلك . والله أعلم با هنالك . وني هذا القدر كفاية . والله يتولى الهداية . 
وممن اجتمعنا به. ثانية في هذا العام حضرة الأستاذ الماجد . نسل الأكابر 
والأماجد . الشيخ خالد أفندي الأتاسي ا حمصی رجع من اليج على طريق 
الشام وجاء إلى بيروت وأقام بها بعض أيام . فسلہتا عايه وهتأناه بالسلامة 
وأخيرنا بعض مسا رأى في رحلته بمصر وا لحجاز . وأفادنا أنه زار 
السيد الشريف العاوي سيدي أحمد البدوي . ووافق دخوله طنطا وقت الولد 
الكبير . وانہ شاهد من الازدحام على ضريحه مالم یر مثله ولا في اج . وقد 
نظم هذه الرحلة في أرجوزة بديعة منسجمة في غاية الطلاوة والخلاوة . وأسمعنا 
كير من قصائده البديعة النظام الكاملة في السلاسة والانسجام . 


وجاء معه في هذه الرة أخوہ الكامل الشیخ محمود الاّتاسي من أهل العلم 
الأذكياء الأفاضل النجباء . وممن اجتمع بنا وإن كان اجتماعاً غير متعارف 
الأمير غلام محمد سردار اكرم ء من بلاد الأفغانستان ء أحد أقرياء الأمير 
بعقوب خان . هاجر من بلاده وتر الملك وكان كما قیل ر أمير؟ على قندنہاں 
والتجأً إلى الدولة العلية فأقام بالأستائة مدة» ثم رخص له في التوجه إلى اشام 
والاقامة بها . ورتبت له الدولة و الألفي قرش معاثاً ومعه ابناہ و بعض الخدم : 
وهو رجل ظاهر عليه الصلاح والتقوى . أقام پبیروت بضعة أيام بعد أن حرج 
من البحر ثم سافر يأمر الوالي إلى دمشق لاجل. الإقامة بها . ولا اجتمع بنا في 
متنزه احمیدیة سأئنا عن البلاه وأسباب الدروج منها فأقدناه بالحقيقة , فتأسف 
غاية الأسف وأخبرنا هو أيضاً عن لفسه. انه حرج من بلاده بقصد المجرة 
لتدسعل الاجانب في تلك ابلحهة »فر إلى الله تعالى بدینه وولده وترك الاقامة 
بين أهله في پلده . 


وني الحقیفة فبلاد الشام أحسن البلاد الاسلامية الآن وإن كانت مصر 
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أكثر قرآلاً وعلماً منها . إلا" أن الغام علي من التظاهر بالملکرات كما في 
مصر فن الفواحش مستورة فیا جد آ فلا ترى فيها محلات مخصوصة بالمومسات 
(الزواني ) كما في بلاد مصر . ولا ترى تظاہراً بشرب الحشیش والبسط 
وما أشبه ذلك ومقاهي الشام كلها سواء فيبيروت وغيرها لا ترى فيها غير 
القهوة والتنبالك فقط . واالسون فيها بغایة السكينة . ولذلك لا یتحاشی عن 
الحلوس فيها أمير ولا حقیر ولا عام ولا غيره ء لأنما لا تشتمل على شي ء 
يل بالمروءة كتعاطي المكيفات والشروبات والتكلم بالفحش والمجون كما 
يفعله أهل العته والٹون . وهذه الأأمور من مزایا البلاد الشامية . فيا ليت شعري 
لو تأمر حکام مصر بعدم التظاهر بالفواحش فيها وليس في ذاك عليهم 'ضرر 
ديوي أصلا ولا هناك ملجأ یدعوهم ویضطرهم إلى ترك شعاثر الدين وشرائع 
المسلمين ؛ ويا لله العجب اك إذا سألت أحد الحكام بمصر عن مثل ذلك 
يقول (إن هذا اازمان زمان حرية . ودول آرروبا لا ترضی بترك اخریة) . 
وکیف نتعلل ي ترك شعائو الدین و الا نسالية والمروءة والناموس بقوم‌هم بعیدون 
عنا ولا دخل شم في داخلیة بلادنا وشعائر دينتا . ولا نظن آننا إذا ملعتا لساءدا 
ورجالنا عن الفحشاء والتهتك والابتذال في قوارع الطرق وشوارع الدن على 
رؤوس الأشهاد پتعرضون لنا في متع هذا الفساد الذي لا فائدة لهم فيه ولا 
عائدة تعود عليهم ولا علينا بالمنفعة الدليوية أو الدينية . نعم لهم فائدة دينية 
وهي ترك دیننا والدخول في مثل ديانتهم شيا فشيئاً لكنهم لا يجرؤون على 
أمرنا بذاك وا حکم علیتا به . 


وباشملة فحكام مصر وآعلها ما زالوا يتعشقون ني أهل آوروبا وأخلاقھم 
ومحاکانہم حى زادوا علیهم فیها وجاژوهم من فوقهم ومن آسفل منهم على 
مقتضی شوقهم إليهم ومحبتهم فیهم . فکیف يتبرمون ویتضررون الا منهم 
وهم السبب في دحوم و جيثهم بخیلھم ورجلهم . فحسبنا الله ونعم الوکیل 
ي فعل آهل هذا ایفیل . وماذا عليهم لو متعوا أهل بلادهم » وهم نحت 
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أحكاءهم لا بُرجون من قبضتهم » عن إظهار النکر والتجاهر ا ينايك الدین 
الاسلامي الذي هو دينهم ودين آبائهم وأجدادهم وهم على الندین به مو 
من آلف سنة وثلائسائة . « آکان» أحد من الأجانب يقهر هم ويجبر هم 
على ترك شرائط ديد ينهم الق ( كلا ) والله ماهم على الناس في ذلك من سبیل 
وخصوصاً في تعظ م أهل العلم مهم والدین ۰ كما تفعل النصاری في قسھم 
ورھبانہم وخوارنتھم » واحترام شعائرھم الدينية ومتعبداتہم 3 


فان قلت إن ملا كله من رقة الدین وعدم التمساث به خحشیة الارتباط 
بشرائطه » قلت ان الأوروباويين كذلك ؛ فيهم من لا يتعيد بالدين ولا پلتفت 
إليه بالكلية تي حد ذاته ولكنهم لا يخلون بشعائره ولا يستهينون بمراسمہ ولا 
بحتقرون أهلهء كما يفعل كبراء المسلمين الآن. فيا ليت آنهم يقلدون النصاری 
في ذلك أيضا كما يقلدونهم في أخلاقهم الأخرى . فوا أسفاه على الدين وأهله » 
وواضيعتاه علیه‌عند هؤلاء الأمراء الذين یظنون ان من لازم التقليد الازدراء 
به وبأهله کلیاً . ناله تعالى أن يلهمهم رشدهماء ورذهب ما في فك رهم 
السقيم > ورآمم الذميم » بالنسبة لهذا الدین القریم:والصراط المستقيم » مجاه 
الي الكريم 4 

وقد اجتمع بنا في هذا العام جماعة من أمراء جزررة ه سیلان » ء وحن 
باقع جلاع الکبپز لي بيزوت بعد ضلاة الجمعة » وليس فيهم من يتكام 
بالعربیة چیدا" إلا" واحد منهم يقال له الشیخ إسماعيل من العلماء الکبار وأعيان 
التجار . فذ کر لتا آم توجھو! إلى الأستانة العلية » ولي غرضهم 0 1 
دمشق والقدس لأجل الزيارة ورؤية المعاهد الشريفة والشاهد النيفة . 
بلغنا في هذا العهد آم رتو E‏ 
آصحاب اراد عنهم تم قوبلوا ني بلادھم یکل [کرام واحتفال وإعظام 
واجلال » وعملت هم زينة فاخرة بديعة المثال » وججدر بهم حقيقة ما فعل 
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نعم من تلك الفعال ٭ فإن امارة الامارة عليهم لائحة . وخابل الالال الكاملة 


فيهم واضحة . 


ومتهم سعادة شاکر باشا ؛ آخو حضرة الأمير الأكرم والوزير الأفخم 
جناب الصدر الاعظم کامل باشا » حضر إلى بيروت من الأستانة قاصداً 
التوجه إلى نابلس يوظيفة «متصرف لولاء البلقاء » . ولكرنه مصري 
الثرهية في الأصل هو وأعوته سأل عن المصريين الوجودین في بيروت . 
فتوجهنا لزيارته فرأيناه رجلا“ کریم الأخلاق لين العريكة بشوش الوجہ حسن 
الملاقاةء تأ کرمنا بحسن الملاطفة وجميل المذاكرة » فجزاه الله شيراً عن هذه 
المجابرة ء ورڈینا في معيته أخاہ حضرة صادق بلك ( قائمقام صيدا الآن ) . 


وقد كان قبل قدوم أخيه في مثل هذه الوظيفة ( ببعلبك ) ۔ فلما توني في 
آخمر جمادی الأول سنة ۱۳۰۳ آلف وثلئماثة وئلاٹ جناب المرحوم النفور له 
مود بك الیوسف ء آنعو سعادة محمد باشا الیوسف الذي هو الآن (متصرف 
عكة ) بعد أن اففصل من متصرفية طرابلس الشام .وكلا هذين الرجلین من 
وجوه الشام الکبار في الثروة والغتاء والمروءة والوقاء ۰ رحم الله الفاني وأطال 
عمر الباقی ء والبقاء لله ( كل من عليها فان ) ولا بد أن يدرج ني الأكفان »2 
فنسأله التوفيق للهداية والحفظ والحماية » من سلوك طرق الضلال والغواية . 


ولقد حضر سعادة شاكر باشا مرة آخری إلى بيروت ني أواخر شهر 
جمادى الثاني من هذا العام لصدور الأمر له بالانتقال إلى ولابة أزمير متصرفا 
أيضا في إحدى المتصرفيات بها . فنزل ضیفاً كر بها على جناب السيد ري الدين 
آفندي حماده فزرناہ أيضاً في منز له وخلفہ في متصرفية البلقاء سعادة أحمد 
باشا أباظه أن جضرة المرحوم الصالح الشیخ أي خلیل آباظه . وقد تقدم في 
هذه المجموعة الکلام على هذا الأسناذ وأنجاله وحضرة أخيه الباشا الذکور » 
فلا حاجة إلى العود والإعادة وما ذكر كفاية في الإفادة . 
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ومٹھم حضرة الشیخ عبد الرزاق البیطار ۰ من آفاضل علماء دمشق 
الشهورین . حشر إلى بیروت في شهر رجب الفرد من شهور سنة ۱۳۰۳ 
الف وثلثماثة وئلات وجاءنا زائراً فی منزلنا . فرأينا منه رجلا“ كاملا لطيف 
الحاضرة ظریف المحاورة > له اشتغال یکتب القوم ومشاركة في علوم 
الاداب والالات.وبابلملة فهو رجل کامل الأخلاق والصفات ء أديب شاعر 
وکاتب ناثر . اطلمنا له على رحلة كبيرة تشتمل على عدة رحلات . لهسا 
الرحلة القدسية » والرحلة البعلية . وغیر هما . وفیها نظم رقیق ونر بليغ 
رشیق . وهو مع ذلك من ا حفاظ المجيدين والقراء للجودین . وکان في معیته 
يبير وت مجلہ وولدا أحيه واحد تلامذته الاحصاء > وهو الشیخ حسین الدمشقي 
له صوت مشجي ٠‏ ونغم مطرب . آمره الشیخ وهما عندنا بالتزل أن پسمعنا 
من کلام القوم فغنى حى آطرب الفی وأبكى بعض ا حاضرین معنا من 
محلاوة تلك الألفاظ ورقة ذلك العی . وقد جاءنا معه في هذه النوبة حضرة 
الأستاذ الحسافظ الشیخ عبد الله آفندي الحموي الأصل الدمشقي الإقامة . 
وكان قادماً من الديار المصرية توجه إليها فی قضاء بعض أغراضه وحضر مولد 
السيد البدوي بطتطا وهو المولد الصغیر . وذکر ثنا أنه اجتمم محضرة الشيخ 
محمد سراج » شيخ السادة القراء بالقام الأحمدي ء و بحضرۃالشیخ پوسف 
عسور أحد أعيان القراء بالمقراة الشريفة الأحمدية ٠‏ وشاركهم في مسائل من 
فن القرآن لاه ممن اشتغل بها في الشام على شيخ القراء بها وهو الشيخ الحلواني 
الشهير بالجمع » في القراءات السبع . ثم آننا اقترحنا على حضرتي الشہخین 
الشیخ البيطار والشیخ ا حموي أن يسمعانا من کلام الله القويم ما يشفي القلب 
السقیم . فقرأ الأول عشر ہ إن الأبرار لفي نعیم ) وقر؟ الثاني « آخر الفتح + 
يصوت رشیم ؛ وحسن آداء قوم . وکانت بقراءتهما شائمة هذا ابفلوس ۔ 
مما تتروح به الروح وتيا به النفوس . ود وي ذلك فليتنافس المتنافسون » 
وبه فليتقرب التقربون . ولقد فاتنا أن نذ کر حضرة الشيخ عبد اللہ جمال الدین 
نائب بيروت حین قدومنا إليها فإنه من الرجسال المعدودين . والأفاضل 
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المستعدين , عالم بطربق الرياسة . خبیر بأحوال السياسة . ثابت ابلننان . قري 
الأركان . غایة ني الفطنة والاتقان . متضلع ععرفة القاقون . له معرفة بغالب 
اوت . تولى تفتيش العدلية مدة من الزمن . فمشی فيه على أقوى أساس وأقوم 
سان . تم تول النيابة ا مذ كورة . وسار فيها سيرة مشکورة . ولا انقضت مدا 
المحدودة . وعدتها المعدودة . توجه إلى الأستائة . وتول ائب.آحر مکانه . 
الا" أنه ۸ يكن ذا صيانة . ولا صاحب أمانة . فرقم وشلقه الثائب اللبالي . 
وهو حقيق ببذا النصب العالي . لأئه رجل کامل لطيف , رصين دين عفیف . 
وقلت فيه مع التررية باسمه والتنويه عن لسان أهل بیروت . 


كسان الخال من بیروت کي بقول معرب عن کل صدق 
يزين اكم إقصاف وعدل كما ازدانت ناتنا مق 


(سقي) 
وقلت أيضاً : 


في غر بیروت قاض قد حاز غاية سبق 

فمجلس الشرع فيها جار بأحكام حق 

رحقي » 
وممن ظفر نا بالاجتماع به في مسدينة بيروت في هذا العام حضرة الأستاذ 
الفاضل الشيخ يى الانطاكي ؛ مفي مدينة أنطاكية سابق وهو رجل عام 
سخي النفس كريم الأخلاق سهل العريكة ينظم الشعر اأرائق ؛ مع التخیل 
الفائق » باللغة الر كية , ولقد سمحنا عدة قصائد من كلامه في المديح والرثاء 
وعدة تواریخ ظريفة » مشتملة على معاني لطيفة ء بتلك اللغة ال کررة . وذکر 
لنا أنه سافر إلى ا حجاز وجاور بمكة الگرمة وتعرف بعظماء مكة وأشرافها 
وصار له قبول تام في تلك الما كن الطاهرة . وكذلك رحل إلى الأستاقة ومدح 
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بعض رجال الدولة إذ ذاك . وهو رجل صالح من بيت عظيم في أ نطاكية وله 
تجاصية کبری بالسبة إلى تلك البلاد وهي سفظ القرآن الجید وتكلمه باللغة 
العربية اللالصة الي لا يشوبها آدنی عجمة . وبلغنا أنه كان في عهد قريب 
متوظفاً في ولاية سورية بوظيفة « مکتوبجي الولاية » ۔ 32 انه العام ألحضر حياله 
وحرمه من أنطاكية مع کونه من ذوي الأروة فيها وأصحاب القیناقات على 
لغة آهل العام أي . المضايف في اصطلاح,, فصر ۔ .فالقناق عندهم كناية عن 
البیت العد. للضیفان والسافرین . كما أن آنلاندان عبارة عن الرجل الكبير 
الأمير كمسا یقولون في مصر من الذوات أو من الامراء . ومنهم الشیخ 
عبد الوهاب الزاهد الاردييي بلدا لنقشبندي طريقة من آهل العلم والطریق 
أفادنا ان بلدتهم ( ماردين ) مركز متصرفية من ولاية 0 ا » وها 
مدرسة الإمام السكاكي الي ألف فيها (المنتاح ) ودرس يبا . وفيها آیضاً 
مدرسة أخرى عظيمة عامرة بالعلماء والمدرسين وکان من ۷ الشهورین 
الدرسین بها الشیخ محمد حسیب الشهور ( بعرب زاده ) وبعد أن توقي الأفندي 
المد کور صار الشیخ أحمد آفندي حلمي بدله في التعلیم بتلك الدرسة والشهرة 
في العلوم وإن ها إيراداً في كل سنة نحو المائة ألف فرش وبها ایض مدرسة 
أخرى تسمى (مدرسة الثمائین ) وهي مشهورة (بالشهيدية) بناها ناصر 
الدين الشهيدي للإمام از خشري ودرس:ہا زماناً طويلا” . وني ماردين الآن 
من العلماء الشهورین الشیخ عبد الرحمن آفندي النقشبندي رأیت له شرا على 
ا الأصو ل ) لبيضاوي اختصر فيه شرح الإمام الشیخ عبد الرحیم جمال 
الدین الأسنويالمصر ي وهو الآن تحت الطبع في المطبعة الأدبية ببیر وت . 


ومن علمائها أیضاً الشيخ عبد السلام أفندي المارديي » صاحب التاریخ 
المشهور ء ذكر فيه من بدء العام إلى زمن السلطان محمود . وقد توفي تي 
عصر قريب ۔ وأخبرنا الشيخ عبد الوهاب ا مذ کور ان هم اشتغالا” یکتب الفقه 
من مذهب الشافعي ( كالمحرر والأنوار) للأردبيلي وغيرهما من الکتب الي 
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لا تقرأ عندنا عصر الآن . فلله الحمد على وجود آفاس في مثل هذه الحھات 
هم اشتخال بهذه الکتب المهجورة ء جعل الله بلاد الإسلام عامرة يكتب العلم 
والدين إلى يوم الدین . 

وممن اجتمعنا به في مدینة پیروت من مدة سنتین أو أكثر حضرة السيد 
الأحمد والشھم الأوحد» نادرة الزمان وواحد الآمراء الأعيانء صاحب المعالي 
والمفاخر السيد عبد الرحمن باشا الزاهر» من آهالي (حضرموت) اليمن وساداته 
الكرام نجل آخت السيد فضل باشا الفیم الآن بالأستانة في رعایة مولانا أمير 
المؤمنين احلیفة الأعظم السلطان عبد ا حمید خان ءمغمورا بالعاماته الوافرة 
وإحساناته التکاثرة » وقد كان السيد عبد الرحمن باشا المذكور حاکما في 
بلاد الآشي برتية ( وزير ) ثم صار أميرآ مستقلا" بحکومة شرعية على قوانین 
الدین الإسلامي نحت قضاء قاض شافعي ۰ و مجلس شوروي. يحكمون بالعدل 
والانصات بدون مراعاة أو حاباة 0 از ی . وما زال الامر 
ينهم على هذه الخال إلى أن سافر هذا الأمير لزيارة خاله السيد فضل باشا 
فانتهزت دولة هولاندا الفر صة في غيبته وأجر تأسباب | الشاسنة والمتافسةمع 
هذه الامة مم جهلها بالأحوال السياسية . حى وفعت بینهم اروب والمقاتلات . 
فلما سمع بهذه الواقعة حضرة السید عيد الرحمن باشا الذ کور » حضر مسرعاً 
فوجد الطرق مسدودة عليه وصورته بي کل الأساطيل وا ین البحرية , فما زال 
يتحايل حى لبس تبدیلا" پصفة رجل عرب يبيع الدجاج . وازل في وابور 
هولاندي بحالتہ التتکرة . ولم يفطن له أحد من مستخدمي الوابور إلى أن نزل 
٠ھ‏ على أسكلة قبل الاسكلة النسوبة لتلك الدولة . ثم سار ليلا ووصل إلى 
طرف بلده وطلب منهم توصيله إلى مركز الحكومة بحجة أن معه مكاتيب 
وتصارير کم الدیة . فأوصلوه إلى المدينة وهو عالة التذكر فما شعر 
أهلها إلا واه ر ت الدافع تضرب ء فعلم أهلها أن أميرهم قد حضر فزاد 
سرورهم واستبثارهم وٹباتہم ۔ ومکٹوا زماناً طويلا” يدافعون عن بلادهم 
وهم حصورون برا وجرا حى تخلیر! علیھم ودخاوا بلادهم . وقبضوا على 
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الأمير وأجروا معه معاهدة على النظامات والقوانین الي يكون عليها العمل 
في حكومة البلاد وإدارتها . وطلبوا منه الإقامة في البلاد على أن يكون حاكما 
تحت حمايتهم . فلم ترض بذلك نفسه الشريفة . وطلب الشرخیص له في اتلبر وج 
منها والإقامة في الأقطار الحجازية فرخصوا له في ذلك > وأجروا عليه مرتباً 
عظیماً سنوياً نحو العشرة آلاف جنیه ء ثم انه في هذه الأثناء قصد السیاحة 
وتبديل الواء فحضر إلى سوريا وأقام عندنا في بیروت مدة ثم زار دمشق 
الشام وأخبرنا انه جاور بابلامم الأزهر مدة وکان مقیماً برواق الیمن » وله 
صحبة بالسيد المي «شیخ الرواق المد كور » وبالأستاذ الاثبايي ے وانه 
استصحب معه عند الرجوع إلى بلاده أحد العلماء الأزهريين لأجل أن يقرأ 
معه دروس العلم في تلك البلاد على مذهب الشافعي رضي اللہ عنه . 


م ان هذا للعالم توفي عندھم في البلاد اليمنية قبل أن يسافر إلى بلاد الآشي 


ويتولى الکم ما 


وأخبر فا أيضاً انه شرع في إنشاء عمارة ظريفة في جدة ثم رجع إلى ا حجاز . 
وأخبرنا ذاك الأمير بأشياء من غرائب الأخبار ونوادر الآثار ای اطلع علرها 
في السیاحة والأسنار؛ في بلاد المند والحاوۃ (وعل ملکه) وهي بلاد الآشي م 
ند کر ها لطول الشرح . وقد تقدصت ترجمة السید عبد الرحمن الزاھر المذکور 
قبل هذا المحل إلا آنبا حتصرة عن هذه التر جمة . 


وممن اجتمع بنا في بيروت في هذين السنتین الأخیرتین ي شهر 
رمضان خاصة الشیخ ا حمصي المشهور بابطوعان رجل شاعر مغن عارف 
با موسيقى له شنت بتبديل القصائد الأدبية وبالخصوص قصائد الشیخ محمد 
أفندي اغلالي الحموي المتقدم ذكره . فإنه مى سمع قصيدة أو موشحاً أو 
دور غیتره بل کل والشرب والأطبخة واللواء بأعجب طريق وأغرب 
أسلوب ولیس له في سوى ذاك مقال , فسبحان واهب اللکات ومدبر الكائنات. 
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كان بحضر إلى مترثكنا في ليالي رمضان ۰ ويسمع قراءة القرآن من اخواٹنا 
اطفاظ المصريين الذین کانوا في تلك الستين الأربع يحضرون للسهر عندنا في 
بيروت مع تكبد الشاق > ومعاناة ما لا بطاق في البحر وأهواله ووابور 
مصر وأحواله . كل ذلك مراعاة لخاطرنا وقصد نسايتنا ومؤانستنا حتى يبتل 
شوةا إلى سماع القراءة الصرية والأصوات الحسنة الشجية . فان حدهم وهو 
الشيخ محمد إ براهيم صفي الدین من أصحاب الأصوات المطربة » والقراءة 
الجودة ا حیدةۃ . وثانيهم وهو الشیخ محمد خليفة من الفظة الشهورین بالصوت 
الرخيم والقرآن العظيم :ومع ذلك له طريقة ثي قراءة للوند الشريف النبوي 
على تقليد الشيخ حسن الآلاتي الذي اشتهر في مصر بہذہ الصناعة والإنيان با 
ئي غارة البداعة , 


وبالحملة فكلاهما مقریء ومنشد عظیم . جزاهم الله عنا في هذه القدمة , 
بأوفر الاحسان والنحمة . 


ولقد حضرا في هذا العام فرح الشهم الممام . عزتلو حسن آفندي بيهم 
٠‏ جل ال جد الكامل > عبد القادر أفندي بيتهم ؛ ولد ال حاج عبد الله بیتهم الرجل 
الكبير المعمر » الذي هو أشهر عائلة آل بيهم . ولقد احتفل بهذا الفرح غاية 
الاحتفال حى عملت سهرة الزفاف في بيت الاج عبد الله المذكور » واجتمع 
له خلق كثير من ذوات وأعيان وعلماء وفضلاء . وبعد أن أديرت عليهم 
الشربات والشموع وثلیت القصائد البديعة في التهاني . والتواريخ والقالات 
الرائقة باللغات العربية والفرنساوية والرکیة وغيرها . ولكاتبه الفقير العاجز 
قصيدة في التهنئة والتاريخ وهذه صورا : 


تلك المسرات جاءتاا على قدر وباعث الأنس وافافا على الأثر 
في ليلة كليالي القدر زاهرة ‏ تزهو يجبهة هذا الدهر كالطرر 
وصبح اقباا بالعز لاح نا في ور إشراقه بيغي عن الغرر 
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وهذه من عون العصر خر نها 
مرامم صرن آعیاداً لبهجتها 
فيها لذي العرة القعساء مكرمة 
ذاك الكريم کرم الأصل فاخره 
نعم به حسن الأخلاق طيبها 
شهم ذكي فصيح ماهر ذربٌ 
وشاعر جمعائي الشعر ينظمها 
وحام بفتون في اللغات یمسا 
من بيت بيهم العالي الذرى شرفاً 
لا زال حظهم سمو وسفظهم 
وتجليم بمجالي الانس متکیء 
ما قام داعي اطنا يوم يؤرخه 


وقد أنما 
لله يوم كما شاء الطوى خسن 
ولياسة سے آثارت بالزفاف فلم 
وأشرق الشرق مثل الغرب حون بدا 
كأنا فلق الأصباح لاح بسا 
قارع القلب من أحيابه فرحا 
وقد ترامت لذاك ايلب من حمق 
لکتهسا لنجوم الافق زامسسرة 
فأصبحت زمر الأحياب في طرب 


والدهر وف وقد وفی بموعدہ 


تید عجباً با تحويه من حور 
وحسن روتقها في هذه العصر 
بھا حوی من قضاء احظ والوطر 
نسل الأماجد في بدو وقي حضر 
وخلقه کنسیم الروض في السحر 
وخا کیم لروض في ۱ 

ندب بليغ يديع جيد الفكر 
من الفرائد في عقد من الدرر 
يعناز حقاً بحسن السير والسير 
فانزل بحیھم الحامی من الحطر 
من حادث الدهر في أمن من الضير 
من السرور على عال من السرو 
عز القران بدا للشمس والقمر 


في ۲۰ شوال سنة ۱۳۰۳ 


حضرة الأ الشیخ أحمد قصيدة تهئقة بهذا الفرح المبارك فقال : 


يفضي ۶ في وجیه هذا الفى حسن 
يظهر لناظرها من وره دخن 
كالبدر وسط نجوم وجهه الحسن 
والشمس بالبدر ي الأفلاك تقترن 
وكل قلب من الأعدا به اضغن 
على اسلسود سیسام اثرها دخن 
تضيء لاس إن حلوا وین ظعنوا 
من السرور وأمسی في العدا الحزن 
وإنسه دير بالوفا تمەسن 
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حيث السرات والافراح قد جمعت والانس والامن والآمال والان 
وصسار محر بإحسان إساءته ‏ هذا بذاك ولا يستعتب الزمن 
فسرٌ في الخال سر ا حال وانشرحت منہ الصدور وطاب السر والعلن 
لا تنكروا منه إقبالا” على حسن فکل, شيء بذاك الحسن يفت 
ندب أريب أديبة مفرد" علسمٴ شهم" تيه نبیل” کامل" فطن” 

نسل الأكارم مأمول المكارم من قد أخلصته ها الأيام والوطن 
قد قام فينا خطیباً حيئما خخطبت له المعالي وتمت عنده السن 
وأحسن لاس من فصل الطاب له وأخطب ا حاق في العلا ہو اللسن 
حداث بلا حرج عنه وعن فرح فالعين تعرف ها قد قلت والأذن 
وطالع السعد قد أضحى يۆرخه قران شمس العلا من بدرھا حسن 

ستة ۱۳۰۴ 


ولقد حضرنا قي هذا الشهر أيضآ احتفال ( الدرسة السلطافية ) في جمع 
عظیم , وكان من أنظم ما يكون من الاحتفالات الي حضرناها في مدينة پیروت 
وذلك بحضور كثير من عظماء الوقت علماً وإمارّء مثل : سعادة نصوحي 
بك (متصرف پیروت ) ۰ وسعادة سام باشا رکمدان العسكرية ) بہذا 
اللواء » وسعادة عبد الله باشا فكري الصري ( اظر دیوان العارف سابقاً) 
عصر + وحضرة أمين باث ولده وغیر هولاء من الا کابر والأعيان . وأجريت 
صووة امتحان التلامذة في الرباضة والبلاغة والفرنساوي . وتلیت القالات 
واللتطب البديعة من التلامذة والحوجاوات ٠‏ مثل حضرة الأستاذ الفاضل رب 
البلاغة والفصاحة والذكاء المفرط جناب الشيخ محمد أفتدي عبدہ المصري » 
ولقد أعجب ا حاضرین وبہر عقول السامعين . وبالحملة فمدارس بيروت 
الانے غاية 5 الالتفات والاتقان.سواء كانت مدارس ذکور أو ناث . 
جعلها اللہ وبلاد الاسلام عامرة بالعلوم والمعارف واللطائف والظرائف . 
وفاتنا من أهالي بير وت وأعيانها كثير الا" أن في القايل ما يغبي عن الكثير ۔ 


15 نفحة السيثام ام ۱۱ 


فمس‌ت رکنا ذ کرهم ولا“ حضرة ة ألي يوست ابر بير وولده السيد سعيد أصهار 
بلدینا الأممد حضرة آحمد بك عبد الغفار (أميرالاي مصري) من جملة 
المنفيين في السألة المصرية . وكان سکنتا بي منزل الەر قجي الجاور لبیت ‏ ألي 
يوسف ال كور ۔ وەنہم اطاج عبد القادر خرمہ وأولاده ومني الدین 
القاضی والحاج محمد زنتوت ومحمد أفندي ديه وجناب حمود أقندي درویش 
وأولادہ . وحضرة 3 أحملہ آفندي دريان و حمد أفندي سلام وا حاج زین سلام . 

والسید أمين بکتاش . والسيد رشید بکتاش وا لحاج خلیل صوبرہ . وولده 
إبراهيم . وحضرة صديقنا وعزیزناً الشيخ مصباح شبارو وعيالهم جميعاً . 

رالياج خلیل مرو وأولاده » وحضرة الشیخ فضل أفندي القصار . وعائلة 
كيون الشاميين وهم آبو رضا والشیخ أحمد آفندي والشیخ نجیب وولده رضا 
أفتدي . والحاج أحمد أفندي الال . والحاج إبراهيم الحاروددي وأخرته . 
وحضر ة الأديب الشاعر محمد أفندي اللبابيدي .وحسن أفندي العجم ووالدہ 
وأخواہ السید أمين وعبد الرحمن آفندي العجم والشیخ عبد ال حمید يموت . 
والسید حسن الشجعان . وأخوه محمد بلك الشجعان وآولادهم والحاج أحمد 
البدرشيي . وأولاده محمد سعيد . وحمد يونس , والسید حسن متیملة والسید 
عبد الرحمن القباني من أكابر عظماء پیروت > وأبو عمود شرمه . وخلیل 
آفندي البربير . واطاج يي الدین التصولي . والشیخ طه أفندي النصولي. 
وسعد الدين رمضان . وعمد آفندي علي القباي ۰ صهر بيت العریس . 
ومصطفی آفندي ارفاعي وأحرته آولاد المرحوم الشیخ آحمد الرفاعي والشیخ 
مصطفی نجا . واخوہ السید عمر لجا من بيت نجا الشهورین بهذه المدينة قدا . 
وبیت القاش وبیت آولاد جمال الدین وهم خضر آغا جمال الدين والشیخ 
رجب جمال الدین وهو من معلمي الدارس السلطانية وغيرها وله اليد الطول 

في التعليم والتفهيم وله مولقات ابتدائية افعة اتلامذة جد" . وبیت المریس 


عائلة مشهورة قدعاً وبیت (الدنا دهم عز تلو عبد القادر آفندي الدنا سل 
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مجلس التجارة ) وأعوه رشيد آفندي الدنا و صاحب الحریدة الحدیدة السماة 
پبیروت ) ظهرت في هذا العام وبیت بيضوت . 


ومن جار أهل الشام المقيمين في بیروت أبو سعید اطفار وأخخوته . والسید 
محمد اياس . وهو أغنى رجل فيهم . له بعض إحسانات ومعروف . والسيد 
عطا الغبرا واطناوي . 


ولیعلم قاریء هذا الجموع ان آهل بيروت یکتفون في الغالب بالکی 
والألقاب ويتركون الأسماء فیقولون أبو سعید مقلا" . وأبو سايم . وأبو رشید 
فلا يدري من كثرة إطلاق الكنية ما اسم هذا اثرجل وغالب الأسماء الداولة 
ينهم كثير ا حيسي الدين » وسعد الدين » وعبد القادر 4 وسعید » ورشيد > 
وسلیم »وأمين ء ومصباح . وأما الأسماء المشهورة قي مصر كثيراً مثل محمد > 
وأحمد : وعلي » وإبراهيم » وعمر » ومصطفى . فهي قليلة في بیروت جد 
وكذا ني بلاد الشام كلها . 


٦٣ 


الرعوع ا لہصسنشہ 


ولقد حررت هذه ابحملة الآخيرة في يوم الاثنين ثاني شهر ذي القعدة 
من سنة ۱۳۰۳ وحن على أهبة السفر إلى بلاد مصر وان كنا لم نقطع بالتوجه 
في يوم تاره بل ( اما غد زعموا ولا" فیمد غد ) ومعنا من الرفقاء الشیخ محمد 
إبراهيم صفي الدین البر طباطي أحد الحافظين المتادین على السهر عندنا قي 
الشام کل عام , 


وثانيهما حضرة الشیخ محمد خلیفه الفشي جزاهما اللہ عنا أحسن ابعر اء 
على هذا السعي یل « وعلى اللہ قصد السبیل » . وفي صحبتنا یضاً 
اتباعتا الذين حضروا معنا من أول الدة وهم الشیخ أحمد بدوي البهنساوي 
وعبد اميد عثمان أصلان ومد عشمان وحمد علي آبو السمودي اللي حضر 
5 العام الماضي مع ولدنا عبد العظيم فإنہما لم بزالا مقيمين عندنا من عام أول 
إلى هذا العام لغرض التوجه صحبتنا إلى البلاد فنسأل اللہ من فضله وکرمه 
وامتتانه أن یکتب لنا السلامة في السفر وا حضر والإقامة . 


ومن جملة العازمين على التوجہ فی هذه الدفعة إلى البلاد المصرية ونا 
فوده بلك حسن (أحد الضباط المفيين في المسألة المصرية ) ومحسود آفندي 
أحمد أيضاً والشيخ بوسف إسماعيل الصغير من بني أحمد من مديرية التیا 
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ومركز بي مزار وهو أيضاً من النفیین الصریین المقيمين معنا في بیروت تلك 
المدة إلا" قليلاة منها توجه فيه إلى الشام وحمص وأقام بها زمتاً قفیلا رالله 
المسؤول أن يبلغنا جميعاً المأمول بجاہ الرسول »وآله‌الكرام وأصحابہ بجوم اشدی 
وپدور التمام . 


ثم لم نزل مقیمین ني بیروت إلى عصر يوم اكلاثاء وقد صممنا على السفر 
إل مصر في الوابور الحديوي المسمى بالرحماتیة فقطعنا التذاكر للسفر فيه 
وأكمانا التأهب لذلك بجمیع ما معنا من الفرش والنطاء والصناديق وغيرها . 
وقصدنا صلاة العصر في مسجد سیدنا حیی ا لحصور على نبینا وعليه أفضل 
الصلاة وائم السلیم ۔ 

وذاك عادة من يريد السفر من أعيان البلد وتورع الناس لتوديعهم پریدون 
التخقیف على المودعين هم عند إرادة سفر بعید كالحج أو أسلاميول فبصلون 
الصلاة في مسجد جامع ویودعون إخواہم وقد فعلنا قلا کمادیم ۳ فاجتمع 
خلق كثير من عظیم وحقبر وصاروا يأحذون شاطرنا من السجد بل الأ كر 
والاعظم لم يفارقونا حى نزلنا في الفلوكة إلى الوابور . والبعض منهم نزل البحر 
في فلائك مخصوصة ال أن ودعنا من البحر في الوابور وكات هذا الوداع علیتا 
من آشق وأشد ما رأینا . فان عشرة هؤلاء الناس قد أثرت في آنفسنا تأثيرآ 
عظیماً وکأنہم صاروا جميعا من أهلنا وأقارينا ٠‏ فصرنا نبکی وقد حنقتنا 
العبرة و نستطع صبر؟ على فراقهم وهم كذلك قد ظهر علیهم من التأثر 
بسفرنا ما لا يوصف ومن الازدسام ما لا کی . وهذه عوائدھم مع العظماء 
من أهل البلد إذا سافروا سفر ا بعيداً . ولقد شاهدنا منهم ذلك كثيراً بل كنا 
في جملتهم مر ارا كثيرة . وبعد أن طال علیتا الدا في التوديع على رصيف الینا 
والأسكلة وظهر علینا الضعف من الازدحام والاغتمام والبكاء والتأسف ؛ قام 
متهم من أنزلنا إلى الفاوكة قھرا عن الناس وعتا حوفاً من التأثر الشديد و ضيق 
الزمن على الترول وسافر الوابور قبيل الغروب . ول یزل يسير بنا إل أن وصلنا 
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(يافا) صباحاً وأقمنا عيناها إلى قريب الغروب أيضاً . وسافرنا إلى أن وصلنا 
( بورت سعید) في الصباح أيضا وأقمنا به مدة يسيرة وتوجهنا إلى اسكندرية 
ظهراً وما زال الرابور يمشي إلى أن دخلناها في الصباح أيضاء وعند رسو 
الوابور نزل علینا صدیقنا الأجد المحترم علي أفندي منتصر شيخ امغاربة التجار 
بالاسكندرية وكان نزوله لأجل ملاقاة نسيبته الست حرم محمد بلك الزمر 
الصري فالتفت هذا الرجل لأمر نزولنا واعتی بذلك غاية الاعتناء . وذلك 
مما يؤثر له من مكارم الأخلاق . حيث انه الغرد بہذا الالتفات وما زال معنا 
إلى أن دععلنا أودة الباسابورتو وعرّف عنا المستخدمين فيها » ولم یکن إذ ذاله 
كبير هم حاضراً وهو رجل سیحي يقال له إسحاق بك . فعندما حضر أوصاه 
بالاهتمام في أمرنا . ولكن لسوء القضاء كان أمر الداخلیة بالإذن في الدخول 
إلى القطر المصري لم حضر . وذلك لن کل من خرج من هذه الديار في جزاء 
هذه المسئلة محكومآ عليه بسنة مثلا" لا یصرح له في الدخول فيها ما لم يقدم. 
عريضة إل دیوان الداخلية مثلا" . ثم أن الداخلیة تکتب إلى المعية الحديوية 
وترجع عليها الكتابة بالاذن من الحناب الحديوي ء ثم أن الداخلیة بعد ذلك 
وكتب إلى سائر التغور بالترخيص لذلك المنفي بالدخول وعدم التعرض له 
بانع . وعندما دخلنا ثغر الاسكندرية يوم ابسمعة لم يكن أمر الداخلیة الأخير 
قد حش رإلى محانظة اسکندریة فضلا" عن وروده لمصلحة الباسوبورتات ۰ فلذالكِ 
التزمنا التوجه مع مخصوص من هذه المصلحة إل المحافظة ء فلم نجد المحافظ بها 
في هذا اليوم لكونه يوم عطلة عن الأشغال . ولولا وجود حضرة علي أفندي 
معنا في هذا الوقت لبقينا في المحافظة أو الضابطية إلى يوم السبت عند إدارة 
الدیوان . ولكن علي أفندي المذكور توجه إلى المحافظ في بيته قريباً من الديوان 
وقص عليه القصص فأمر بحضورنا أمام داره عند إرادته الركوب في العربة 
ال العية لأجل أن بصي في أي العباس مع ابلمتاب احدیوي فعندما قابلنا أفاذنا . 
أن آمر الداخلية إلى الآن لم حضر وسترسل إليها باستعجال حضوره حیث أنه 
صدر على ذلك أمر خديوي عال وأمرنا بالذهاب مع حضرة علي أفندي إلى 
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بیع لصلاة ابلسعة ۔ ومنه إلى بيته حى يصدر هم الأمر من الداخلية . فلم 
نزل مقيمين في منزل علي أفندي من يوم اہادمعة إلى يوم الأحد وفي خلال هذه 
المدة صار علي أفندي ا ذ كور يتردد على سعادة المحافظ لينظر هل حضر الأمر 
له من الداخلية أم لا إلى أن آفاده في يوم الأحد المذكرر بمحضور الأمر وطلب 
منه أن تحضر ندیه تی المحافظة لأجل أن يتكلم معنا بالوصايا اللازمة لاحكومة 
من حیث لزوم السکون والسكوت وملازمة البروت . فتوجهنا إليه صباح 
ذلك اليوم وتكلم معنا بتلك الوصایا :والتزمنا له بالامتثال كما هي عوائدنا في 
سالف الأحرال وعلى الله حسن المآل , 


: ثم سألنا عن السفر فأفدناه اننا عازمون على السفر في هذا اليوم » لعدم 
وجود داع إلى التأحير بالاسكندرية » بل شوقنا لرؤية العيال حملنسا على 
الاستعجال . فتزلنا بي وادور الظھر من الاسكندرية وكانت التذا کر مقطوعة 
لمحطة طنطا لداعي زيارة شيخ العرب السيد البدوي في مونده الکبیر الستوي 
حیث کان إذ ذاك قائماً متصوباً . غدخلنا طنطا قبل الغروب بنحو ساعة وخصف 
وما زلنا بضزیح السيد إلى أن غربت الشمس وصلينا المغرب بذاك الضریح 
الأثور »وحيث سمع بمجیٹنا حضرة قاضي أفندي الديرية جناب العالم الفاضل 
الأستاذ الشیخ عبد الرحمن القطب النواوي وحضرة مفتي أذندي الأستاذ الشييخ 
عمر الراقعي حضرا للسلام علينائي ضريح أي فراج شيخ العرب السرد البدوي. 
ثم توجها معتا إلى المحطة فقطعنا تذاكر السفرفي وابور الليل» ول نبکٹ برهة 
حى حضر ۰ ورکینا فيه إلى مصر فوصلنا حعلة باب الحدید بعد العشاء بيسير 
وقد كان معنا جناب الاخ الأجد والشقيق الأوسد حضرة عبد اللطيف بك 
القاضي نجل الأخ الأكبر والبدر الأنور عزتلو علي بلك القاضي این عمتنا 
فدعانا إلى التزول في منزشم العامر الکائن بالدوب الأحمر بجوار جامع أصلان » 
فانعتر نا النزول عندهم على النزول في بيتنا الكائن بالسكرية في عطفة الحمام » 
لغرض النباعد عن الاز دحام وتراکم الزوار من حاص وعام > مر اعاة للحالة 
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ا حاضرة والعیون الناظرة لثلنا ممن أبعدوا عن الديار. فيم على الدوام نحت 
مراقبة المیون والنظار ءوغذا الداعي لم نقم عصر إلا لیلتین ليلة الائتین ولياة 
الٹلاثاء ۰ وتوجهنا صبيحته إلى البلد بدون أن ناوي على أحد . 

ولقد رأينا من كيار العلماء ومشایخ الاسلام ما يقضي علینا بانبادرة إلى 
السفر > حیث أنهم آظهروا من اللدوف على آنفسهم وعلینا في التأخر عن السلام 
والزيارة ما لا حکی ولا يشكى إلا إلى الله تعالى . ولکن بالرغم عن هذا التحرز 
والتحفظ قد تراكمت علینا في منزل البك الشار إليه زمر من أهل العلم 
والأعيان من تجار مصر غير مبالين بمراقبة أولي الأمر . 

ولقد كنا ونحن بالشام قبل الترول منه والقیام »کدنا على أولادنا نم 
كل من أراد المقابلة معنا سواء في مصر أو ني الاسکندریة أو على المحطة . ومن 
أجل ذلك آخفیتا عليهم تعيين يوم السفر من الشام أو الاسكندرية أو مصر . 
وکنا لا نكتب لهم عن محل من هذه المحلات إلا بعد الوصول إليه والتزول 
به فعلا” وهكذا الخ »نی فزولنا بمحطة مغاغة لم نعلمهم في أي يوم يكون مع 
الاحتياج إلى رسال الركائب الموصلة إلى البلد . وترکتا الأمر سدى حنی وصلنا 
مغاغة » فوجدنا مع كل هدهالاسرار کثیرآ من أهالي البلاد الصغار منهم والكبار 
واقفين في غالب المحطات للانتظار وا حمد لله الواحد القهار . 

ول يزل الازدحام وتراكم المسلمين من محطة مغاغة إلى أن دخلنا البلد 
بحالة لا تخطر مخاطر آحد » ولا سيما في هذا الوقت الضعب المستغرق باطموم 
والکروب فسبحان مقلب القلوب وعلام الغيوب . 

واستمر هذا الازدسام ء قریباً من تمام العام ولكن بدون رغبة منا ولا 
مرامءبل كنا في خلال هذه الدة نظهر النفور والتکدر من اجتماع الئاس . 
سح الترمتا في أول الأمر عدم اللمروج من النزل » وصار ا حاضرون من 
الإخوان والأحياب پرسلوت إلينا سلامهم ونرسل تحن إليهم الرد والتشكر 
والممنونية بدون مقابلة » ومع كل ذلك لم تحلف الزوار فسلمنا أمرنا إلى الله 
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وخرچنا لهم بعد مدة متوكلين عليه مفوضين أمرنا وأمرهم إليهءوقد من" علينا 
پالستر احمیل والفضل ابفزیل وهو سحسینا ونعم الوکیل ۔ 


ولقد أشار علینا كثير من الامخوان والأمراء بالترجي والاستسماح من 
حضرة اللتديوي الأعظم فقدمنا له جملة عروض تتضمن طلب العفو والصفح 
والتعطف بغاية الانکسار والاسترحام والتلطف.فلم تجد نفع ول توجب دفعا » 
بل كلما زاد الطلب . بعد الأرب » وانعکس الأمر وانقلب . والأمور 
مرهونة لاوقانما ومربوطة يميقاتها . وهو العام بالنفوس ونیانها وظواهر آسوافا 
ومكنوناتها . ولعل السبب في توقف جناب انديوي عن الصفح هو تمكن 
الوشاية التي ألقيت إليه من قلبه لعدم وقوفہ من قبل هذه الحادثظ على حقيقة 
حالنا واننا من أولاد الفقراء المشتغلين بقراءة العلم مدة من الزمن في ابعامع 
الأزهر وغيره . وقد آفاده الوشاة أُلنا ما فعلنا ذلاك الأمر وقمنا في هذا الشأن 
لا" تشيعا لعر الي باشا وإعظاماً وإجلالا” له معتقدين فيه امیر والصلاح . ی 
انه بلغه اننا کنا نتحاشی عن الوس في مجلسه لکونه داتماً في حضرة صاحب 
الرسالة صاوات الله وسلامه عليه وحاشا الله ومعاذ الله أن نعتقد فيه ذلك أو 
نداهنه بمثل ذلك وحن من أهل العلم والطريق خلفاً عن سلف لا نقبل على 
. أنفستا ولا نرضى لشرف العلم والطريق ا لنسوبین إليهما أن تفعل هذا الأمر . 
بل الذي كنا نراه في ذلك الوقت ونعتقدہ أن الأجانب می دعلوا بلاداً 
امتلكوها . وعششوا وياضوا وفرخوا فيها . وان الحرب حیتتذ يكون حرباً 
دیئیاً للمدافعة عن الدين والوطن والحرم . واللہ سبحانه وتعالى هو العام بالسرائر ۔ 
وما تكنه الضمائر . وسینکشف ما في ا حواطر . يوم تبلی السراثر , 
وبالحملة فما زلنا مقيمين في البلد مشتغلين بمطالعة العلم الشريف : وذكر 
الله المنيف برحاب والدتا وجدنا العارف بالله تعالى الأستاذ الشیخعبد الاطيف» 
نقايل الاخوان . ونتلقی الضيفان عا في الإمكان . وعلى الله تعالى صلاح الحال 
والشان . فإنه الكريم انان . 
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تا حصشی 
ات عاء ال 


في ذكر جملة قصائد وأبیات ومقاطیع رأيتها في تلاك الرسلة أو سمعتها 
من آفواه بعض الاصحاب هناك وبعض رسائل وقصائد حضرت إلينا من 
مصر أو الشام تعضمن تسلیمات وأشواقاً من بعض الأصدقاء وانملاان وبعضص 
أبيات للفقير وأحيه لمقتضيات وقتية ودواع حالية . 

فمن جملة ذلك ( المقامة اطلوانية ) الي أرسل بها إلينا حضرة الأستاذ 
الفاضل واللاذ الکامل الأديب الأريب والشاعر الناثر النجیب الشيخ أحمد 
الحلواني اللحليجي أسكنه الله أعلى فراديس اتان وأمطر على قيره سحائب 
الرحمة والرضوات امين . 

وها ھی بلفظها الرائق . ومعناها الفائق : 

سرت واللیل محلول الوشاح ونسر الحو عباول اعناح 

سارية من الصبا . تحمل عود الكبا . وتحمل شذا جني سبا . وتصرفه بین 
الوهاد والريا بالريا. لولا عوائق الزمان لركبتها إلى من أهرى لآني بلا جناح » 
وحزت هم بها ريا وياضى مكللة ال حوانب بالاقاح:فبینا هي تجول وتجوس 
وتمختال بأرجها اختیال الماي في الطروس؛ وتتهادى معطرة الأردان رولا عطر 
بعد عروس) إذ وقعت دوي ووقفت تحلوني ءنتنفس لکن بغير غليل وتشكو 
ولكن بدون عویل :لا" آنها محتلة كاعتلال من به غرام عضلة كاخضلال 
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تخد" مستهام باكره من دمعه الفمام فعجیت ألها عشت من جسدي إلى جهول 
طامس وعولت على جسمي وهو كما بعلم الاس رمم دارس . 
أذابه الشوق حتی لو تمثله بالوهم شخص لاعیاه توهمه 
فطلفقت أجيل في ذلك نظري ولا أقضي السجب من التهاء سيرها إلى 
أثري ؛ولعمري من يغالي في المتاع. الكاسد وماذا عسی برجو القاصد ممن غدا 
يرثي له الحاسدء نعم لا حط منزلة العقل وان خفي على الأنام ولا يعاب العی 
البليخ وهو تردد 3 الأوهام 8 
ولو ۸ یل" للا" ذو محل تعالى اب یش وانحط القتام 
7 فقلت لعلها وقعت مني على الحبير وليس في كل ريبة يقال أيتها الیرم 
توسمت برجها وتشممت أرجها ‏ فإذا نفح روضين ولح بدرين . 
رضيعي لبان شريكي عنان جوادي رهان حلفي صفاٴ 
الوجود جسد وهما روحه . والكون ظلمة وهما يوحه . كلما رمت أن 
تقضي لهذا دون هذا بالفضيلة أقام الآحر حجته ودليله » كالدرتين تسامتا 
بقلادة فتساوتاءني موضم التفضيل تذعب نفسك في الاختصاص بأحدھما 
كل مذهب إذ کلاهجا مورد عذب مهذب فتارة یم وتارة تذهب وطوراً 
تذب حيرة وأخرى تجذب قائلا” لیت شعري على ٠ن‏ منهما آقبل وكل آجد 
و بلفظ من‌منھما أحلی أذفي وکل در منضد ومن عنهما لعدري أتغرد وکل مغرد 
إن جنحت إلى هذا فهذا محمد وان ترحت إلى هذا فهذا أحمد ۔ 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر لم یعل موضع فرقد عن فرقد 
ثم انلك قد تدخل من باب الخاطرة وتقتل قرين تلك المحاورة وتمد مناخ - 
عيناً ناظرة إلى شارة ناضرة وهيية ظاهرة واببة باهرق فتراهما في الزاوجة 
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والباعدة يحريان بروح واحدة : فحينئذ تطيئن وتأمن أن تن ء لأناك نظرت 
بعينك فزال عنها القذا وتأملتهما حى التأمل فزذا 
هما في اجتماع الفضل زوج مؤلف ومعناهما من حیث پثبت ‏ مفرد 
سبحان من نظمهما ني أحوة الدب كما نظمهما في أحوة النسب » استظلا 
من رياضه بالغصون الوريقة ووصلا من ازات صناعته إلى الحقيقة ؛ فتر اهما 
يغربان فيما يصنعان ويبدعان فيما بیدیان ويشتركان في صوغ البديع وينفردان 
ولا پکادان في فضيلة يفترقان سی کأنہما ا حالدیان ۔ 
والله قد ضرب الأقل لنوره ملا" من الشکات والتبراس 


الرقة هما سوق رقيقها وسفح عقيقها وكاس رحيقها وكوكب بريقها 
ومرشف سلافة ريقها . 


ومعان موردها الشهي وروض عذ برها الذ کي ومنتهی فقیقهسا 
وأما مجدھما الذي بلغ عنان الساء وسوددهما الذي ضرب قیابه على 
هامة اج وزاء » فشيء لا تلف فيه انان وأمر لا ينكره العیان . 
وليس يصح في الأذعان شيء إذا استاج النهار إلى دليل 


هو الحواد انعم على عبدیہ والمیر كله في يديه » أطاب أصلهما أصلا” 
وقارب بین لآلي عقد ذلك السب فلن تری بینها فصلا ء فلا جرم أناف قدرهما 
على كل قدر وحسن نبات الأرض من کرم البلر . 

وأحسن ما كان مجد الفتى إذا كان بوجد في أصله 


طالا كنت لما لزعاً وان لم أساو تدعا تتسعلی من المقال بائلڈل ونتسلی 
من امال بغزال . 


وقد سماه مولاه علي وذلك من علو القدر فال 
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پا کم نظمنا في سلك ذلك الزمان درراً واطلعنا في جبهته من الحاسن 
غرر؟ وکظمنا لاحسانه بالقرب ضرراً وقضينا من آمائی التفرس في رياض 
الطرس وطراً . 

وطرا ما فيه من عيب سوق انه مر كلمح البصر 


كنت أرى السرور بقریهم برداً على جسدي عبرا وأحسب أنس الفاکھة 
معهم عقداً ف جيدي متض را وأجد 3 يدي من ودهم سببأ وثیق العرا ثم یقت 
وواحشتاه ہالر! 


لیسق عهدهم عهد السرور فما کانوا لارواحنا إلا ریاسینا 

معاذ الله أن یکونوا جفوا هذا الحب وهو وصول أو صفوا عن‌عهد 
مطارحة الحديث ما بین مقول وعنقول » والمعارف في أهل التهي ذمم واخوان 
آلصفا و جدان کل شي ء بعدهم علم , 

وا خر بشتاق أياما له سلفت ‏ مع الرفاق فلا ينفك یضطرب 

غير اني راهم أخلقرا ما كان جديداً من النسآل وتخاقوا أن لا یکتیوا 
للمشوق بسلام ولو بسواد عينه فإنه قد سال , 

وحمائم الأشواق قد تدنيه من غدراله لحابر الأحيساب 

كأنه قد وقع الشاك بعد المعرفة أ و كأني لم آتعرف ني ذات ولا في صفة» 
وهذا وقد اٹنڈنہم مغرساً لودي وموثقاً لعهدي ( عجيب ) بقفي أن لا أنق 
بمدهم من الاس حبيب . 

عل‌آي باب اطلب الاذن بعدما ‏ حجبت عن‌الباب‌لذي‌آنا صاحبه 

لکن اليد قد يدميها سرارها والنحور قد یعظها تقصارهاءوالمرىء يشرق 


بالرلال البارد والهند پاصقه صاقله با خلامد . 
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وقديقتل المرء الدواء وما به لك الله آمر پسراب ولا بخشی 
ولي ون يشت من اليوم فما يعست من الغد ومن تعرض لنفحات الكرام 
وجدها لا تدخل تحت عدء والدلاء أبطؤها. أماؤها وألذ الشراب نا ضادف 
غليلا” وأنفع الدواء ما وافق عليلا ۔ 
وأطيب ما كان برد الٹغور اذا ہو صادف حر الصدور 
هذا مقام مستجير من الما عائذ وموقف متوسل بعدم الوداد لائدءآمالي 
مما تعلقت به آمالي من الولاء نصيب وقد زرعت في أطيب الخارس عوده 
الرطیب حاشا أن لا أحكم في القرى ووجهه الكريم خصيب ٠.‏ 
أنا في ذمة السحاب وأظما إن هذا لوصمة في السحاب 
يا عجبا لسادة توفرت لديهم أسباب الکاتیة وم يكاتبوا هذا العبد فيعلم 
آم رفعوا مراتبه »فما الاعتذار عن هذا فأمر إن أردته تیسر وی قمت ي 
تحصيله لا يتعذر ءولکن لا آزاحمهم على وظيفة التكرم بالاعتذار وأعطي القرس 
باریها خشية الانذار . 
ولا أروم محمد الله منزلة غيري أحق با مني مى راما 
سقياً لأولعك الأيام التي ذممت بعدھا العیش ورعیآ لأولئك الصحاب 
الذين لم ألو بعدهم على جیش فالانس إثما هو بهم منوط وللسرور في سیهم 
صعود وهبوطءتذكرت واوحشاه لن تذكر وتحسرت ولیس بدعا لالي أن 
يتحسر » فهل من ذاكر لتلك التحف أو متحسر على ما قد سلف . 
فليس يعرفقدر الوصل ذو کلف حتى يراع ببین أو بہجران 
۲ کم حتت ولا أقول مرّت ٹا أويقات ني حديث أرق من جثماتي وعللت 


ولا أقول غلت سويعات + آدرنا با راح المعاني في كؤوس الباني . 


يا ساکنی نعمات أين زماقنا بطويلم یسا ساكيي نعمان 
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ثم تخلفت عنهم ببلد خلق من النوى وم تسلط عليه شاه ملیکه صعلوك 
وصعلوکه شاه »امول تزيل نزيله والیسر معقود بنواصي جزیلہ ءتجسد من 
هموم وغموم وتجسم من بذاوة ولوم . 

وما أنا مھم بالعيش فیهم ولکن معدن الذهب الرغام 

صفر من أديب يبل الروية وأسفر عن ذيب لثيم الطوية؛فعلى م لا أسامر 
ازن وفيم لا أتخذ السهد بديلا” من الوسن . 

لا فی الديار أخو وجد نطارحه ‏ حدیث تسد ولا حل تجاريه 

ولعمري ما جهلت انه لیس الكريم على ضیم بصيار وان أقامة العزیز 
بمواطن الذل عار »وان البدر یتضال فیجد في طلب الکمال »فيجوزه متنقلا” ون 
سفه الحليم أن يرضى بالمشرب الرفق منهلا ۔ 

ون صريح الرأي والحمزءلامرىء إذا بلغته الشمس أن يتحسولا 

ولکن قد یتجاور ابشوهر والسخاب وقد تساغ اللقمة المحللة محرم 
الشراب »وهذا عزمي على الرجل تجیز ولکن عزم القدر ممطول وهل بقطع 
' الأرض ساع وهو مكبول» ولا فمن ذا يفضل رأس انحلیج على بحر الشام 
الفياض وأي امرىء يتخذ البلاقع بديلة من الرياض . 

يا سالك بين الأسنة والقنا إني أشم عليك رائحة الدم 

نعم إذا لم أكن إلى أرض عشيرثي ذا حنين فليس مكاني في النهى بمكين» 
والكريم یشتاق أول أرض مس جلدہ ترابها ونفس ا حر تہوی بلدا نسيتها إليها 
آترابهاءولکن في كل شجر ار واستمجد المرخ والعفار» وكل الصيد في جوف 
الفرا ومن رام الدليل كما رام وجده موفراءمتی تساوت السادة والعبید وأين 
اتفقت اطواضر والبيد + ولا اعتداد باتحاد الأعلام في بعض الأقسام , 

جمع النسيج كل من حاك لکن ليس داود فيه كالعتكبوت 
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وطالا تمنيت والتميي رأس مال الفلس أن أحظى بورودي على مورد الشام 
المتبجس ء وطمعت أن أحل ذراها واجتهدت أن تبلغ النفس من ذلك مناها تم 
أبت القادیر الا" أن تجري جراها . 

وصبابات طوی آوشا طمع النفس وهذا منتهاها 

قاله بقمه وکنبه بقلمه الفقير آحمد الحاواني انفليجي 

ومتها مسا آرسل به حضرة السید الفضال رب الحاسن والکمال الآدیب 
الأوحد والعالم الفاضل الأممد صدیقتا الشيخ علي غزال أحد العلماء الأزهريين 
وحبر شيبين وهو هذا الخطاب العذب المستطاب الذي تضمن تشطير القصيدة _ 
المدحية لأبي الحسن الکستی حفظهما الله تدای : 

بعد التسمية والتحميد والصلاة على رسول الله المجيد فإني أقبل تراب 
آرضکم الشریف وأهدي أكمل التحيات لذاك ابلناب المثيف . 

واشتاق للمغي الذي ألم به ولولاکم" ما شاقي ذکر منزل 

هذا وقد حدمت القصيدة المشحونة بجواھر شيم سادق حسب إمكاني 
وطاقتي وكنت أود أن أخدمها تمام الخدمة لو استطعت إلى ذلك سہیلا ولکن 
هذا جهد القل وان كان قليلا” والمرجو من السيادة القبول بلغتا اللہ بكم المأمول 
وقد قات الا وردت على هته القصيدة البهية : 


.مرت واللیل مسدول ایام فمزق ضوؤها ثوب الظلام 
فتاة تدهش الالیاب حسنا ویخجل وجهها بدر التمام 
بدت تختال في ظرف ولطف . وتخطر في العطاف وابتسام 
پرینا لحظها سحراً حلالا” ويفعل لفظيا فعل المدام 
فیسا لله ألفساظ محلت الأنواع البديع والانسجام 
ويا لله اظ إذا مسا ونت‌ورمت‌فلاتخطي الرامي 


۷٦ 


أهل لي أن آواصل بنت قکر 
وقد شهدت شمائلها ودلت 
عقيلة فاضل فطن ذكي 
عريق في الفاخر ألمي 
هو السكتي مشئور الزایا 
علقت محيه 2 بعد داري 
جزاه الله عتا کل شیر 
صلاة اللہ والتسليم دوماً 
وآل ثم أصحاب کرام 


«وهذا هو تشطیر القصيدة » 


( تباهت بلاد الشام وافەخرت مصر ) 
ولا غرو أن تسمو العصور وآهلها 
(فإن لکم شأنا عظیماً بدلنا) 
وقد برهنت لملا عدمنا نظیر ها 
( ماثركم جلت وقد شهدت ببا) 
أمكنهم كتمان ما شهدت پسه 
(وأورثموها عن أبيكم وجد کم ) 
وربرتموها في مهاد ولائکم 
( فلو عرفت أوطانكم قدر فضلكم ) 
ولو ۸ تحر للا افتخاراً یقریکم 
روم تحسبوا في غير ها أهل غریة) 
كذلك لم ترخص غوالي صفاتکم 
(وما ضركم عنها الخلاء وإنما) 


فإن وصالا أقصى مرامي 
لدينا ليسا بنت الكراء 
کرم ماجد بطل همام 
هضيم النفس مرفوع المقام 
أديب الشام‌شاعر ها العصامي 
لا هل من یبلفه سلامي 
وأعل قدره بين الأنام 
على طه المظلل بالغمام 
وسال رینا حسن الختام 


ونال بكم أوج العلا ذاك العصر 
( بكم يا بي عبد ابلواد ولافخر ) 
عليه الزایا الزهر والشیم الغر 
(على أن في ذا العصر أمثالكم نزر ) 
عداكم وأ پستطاع ها ستر 
١‏ عدول بي الدقيا وزكاهم الدهر ) 
فما قر الا" في معادنےه الدر 
روم لکم دون الأثام با خبر) 
لضنت بكم إذ ربعها بعدكم قفر 
رلا كان منها جائز لكم المجر ) 
فکل مكان یستجاد به القطر 
( فحيث یکون الدر يلفي له سعر ) 
اضر يها إذ فانها اليمن والر 


۱۷۷ نفحة اليشام ب ۱۲ 


وما زدمو الا" علسواً فانسه 
(ولا منوا فیما چری فمحلکم) 
وما زلم الأعاون ان مکانکسم 
(خرجم عکر ميء واللي بغی) 
ول يدر جهلا” ان من كان ماكر 
( ولیس لكم عي بعل زعمه سوى ) 
توهم أن تطفى ولا يعقل انطفا 
(علىی أن من أعمى بصيرته القضا) 
ومن کان من ثور البصيرة عاریس 
راه پا مراة للجد دام عحیکم) 
وان کان ذا ذل پسود بحکم 
(حما کم لقد أضحى بكم کعیةاطدی) 
وروض لوق فيه أبوكم وجد کم 
( وحاصل ما أبديه في حسن حالكم ) 
وله حسب الذي قد رأيته 
(نفرد کم بالعلم والحلم والتقى » 
وعمود أخلاق أرق" من الصبسا 
وقال أيضا : 
ومن لي سيروت وسكان ربعها 
ومن لي بسادات هم الاه والفی 
فيا رافع السبع الطباق وباسط ال 
أزل خطبنا واجبر بفضلك کسرنا 


(یزید کمالا" فی تقله ایدر » 
رفیع منیع لیس پاحقه الضر 
( لدى كل ناد قد حللم به الصدر ) 
لعلياكم غدراً محل به الغدر 
(عليكم بلا شك يحيق به الكر» 
مجامر فضل عاد متهسا له نٹر 
(مکارم لاق هي الأنجم الز هر 4 
بن 
(یکون سواء عنده ایر والشر ) 
سعید؟ له بين الوری الآمن والنصر 
(عزيزاً ومن اواکم فله القهر ) 
بج إليه من آرید به ابر 
(زيارته فرض على من له حجر ) 
مفصله لا یستطساع له حصر 
روما في معاليكم تصورہ الفكر ) 
وجرد سری 3 اللدافقين له ذكر 
روم كان هذا وصفه فله الشكر ) 


يعود عليه من تدابيره 


ومن لي بأحباب هم الروح والقلب 
ومن لي بأجاد یم یفرج الكرب 
أراضي ويا من للعياد هو الرب 
فعندك یا مولاي لا يعظم الطب 


ومنها ما بعث به حضرة الأديب الفاضل واللبیب الکامل تسل الأكابر 
الأكارم سلالة البضعة الطاهرة من آل هاشم السید حسن أحمد قاسم وهو 


۷۸ 


اند لله شدیسد الاس 
البعیسسدا 
ظاله 
ثم الصلاة دائما على الذي 
وآله وصحجبے الأطهسار 
ثم اسلام من أخي الأشجان 
حياة روح المجند والکمال 
أدام رب العسالمین مجدهم 
وبعد فالأشواق اسلا 
ما حلت عن عهدي الذي عهد م 
وكيف وا حب وجسمبي ركيا 
۷ کنت لد کنت عن الوداد 
والله ما ذکرتکم بخاطري 


آحسده _ یقرب 


وینصت الظاوم من 


وهڌه یسا نور ثور آعيني 
طوارق شرنبتي 
فسلا سواکم خاطر پالبال 
وهل تلذ النفس بعد البعسد 
فها أنا ملازم للشجن 
ملازم لسهد فی الديساجي 
حى إذا صار أذى عيسوني 
أغيب عن مواقسیع للحس 


حيث بكم يضيء هذا النادي 


اليعساد 


عدة جوابات تشتمل على أراجيز فائقة وقصائد ومقالات رائقة فمنها قوله في 
أرجوزة سهلة الانسجام لا خرج عما 


يقتضيه ا حال والقام : 


مقدار البعسد والائتناس 
رمع لو والعبیدا 
فهو بديع الحکم في عاله 
الهاشمي القرشي المربي 
السادة الأماجسد الأبرار 
على ضياء أعين اارمان 


ومصدر الأسرار والمعسالي 
يسمو وف الدارین أعلى سعد هم 
على شروط العهد والیثاق 
ولا عن الود الذي علمم 
ترکیب مزج وافوی قد غلبا 
يا سادقي قد حلت قي البعاد 
الا و دمعي قد جری‌من اظري 
هي سني ما غبتمو ودیدني 
وکل" متي حیث کلمتي 
ولیس فيه الفكر في جال 
بلذة سوی اقتحام الوجد 


وغرض يرميه نبسل الزەن 


مرتقب اکوکب الوهاج 
وشدت الاهداب باطفون 
. كأنني به لقیت رسي 


کواکب 


نکم 


۷۹ 


الإرشاد 


ونور فضلکم علا عن ورہ 
مع أله استمد من اکم 
وما سرى من تحوکم تیم 
حیث ا کسی الرقة من أخلافكم 
ذا نراه إذ مسر يلم 
ومسل رأیت حالے کحال 
أبديت ما مخاطري الیسه 
فصسار كلما يجوز حلي 
وصرت كلما يجوز أسال” 
وحقکم لولا الآماني بالاقا 
لذاب حى لا يراه الناظر 
ما كان ظبي مکذا فعل النوی 
حى آتی یله ورجله 
وألبس ايم ثياياً من مرضص 
وکل ذا والله عتدي سهسل 
وإني لا أستطيع وصفا 
قدون هذا القصد أقرى حائل 
وان آردت وصفصے لسائلی 
بن الفکر 
فيا فؤادي اصبر فإن الصبرا 
وإنه لا شك حلسو العاقة 
فقل” أن يجدي سواه لفی 
فكم رأينا في تواریخ الأول 
قامی من الخطوب ما قد قاسی 
فاد التفویض دوا منهيجا 


وان أردت کتمه . 


فانتھز الفرصة في ظهوره 


آرضاً علیها کت قد 
من البعاد صار غير حا يی 
ومسا به اطلعته عليه 
حيبي فؤاداً اذ به بی 
عنکم فعتکم حرم التحول 
تجاذب الضیی الذي قد آحرقا 
لکنه على العاد صابر 
بهدم من جسم المحبین القوى 
و هد من صحي من أصله 
قد حل ف ابلوهر منه والعرض 
فالعیش بعد بعد کم لا او 
ما فوادي من نو اکم شفا 
تلهب البراع فی أناملي 
آشرق في بحر الدموع السائل 
أبرز سقمي ونحولي ما اسنٹر 
أولى لدی کل امرىء وآحری 
مساعداً في هول كل نائية 
إذا له هول الزمان قد أتى 
تشهما بأهوال الزمان ميش 
كم شام منها شدة وياسا 
فزال ما قد كان فيه ونجا 


۱۸۰ 


يعد عسر يدث الرحمن 
ولیس هذا الأمر پالعجیب 
علمنا تجسارب الزمان 
أن هوام حسالة مسال 
فلیطمئن قلب سادتي فسا 
وقد وضينا قسمة اللخبار 
فمذهب التسليم أولى والرضا 
فليس شيء في الأنام یمضي 
وكل تسدبیر سوى تدبیرہ 
فیتما الإنسان في آفکساره 
حى إذا حقق عجز لفسه 
وسلم الأمسور الرحسن 
آتاه مته اللطف پسعی بالفرج 
یا رب طول البعد آبدی الضتكا 
فالطت بنا يا رب لطفك انلفي 
واردد لعيي مصر انسانیهما 
هذا ولا تخفى على ساداتی 
وقد کتبت ذا اواب مودعاً 
که الفؤاد 
لعله يقبل الاقسداسا 
هذا وأهدي خیر تسلیم إل 
وإن آل سادي کسا یرام 
أقر مولانا عیونکم يسم 
عليه دوم أفضل الصلاة 


اة 


سرا كما يشتاقه الانسان 
ولا على الأذهان بالغريب 
أموره بأوضح البیان 
فكل حالة ضا زوال 
قد غاب شالق الأراضی والسما 
فینسا وفعل القاعل المختار 
ھا جرى به على العبد القضا 
إل وكان لاله مقضي 
لعبد لا ین في تحریرہ 
بچول إذ قد حف بالکاره 
والقطعت آماله من يأسه 
5 یکن یوما سواه عاي 
ونال أسبى ما يرام وابتهج 
وانقطع الرجاء لا" منکا 
يا من يرى عا قد بدا وما خني 
من بعدھم وإن تأوا حالاتي 
به بيان يعض ما بي وقعسا 
فقد أذابها نوی أسيادي 
نيسابة ويقرى» السلامسا 
اتباع ‏ ساداتي الکرام البلا 
قي سؤدد وأکمل انتظام 
باه خير مرسل ومعنمم 


وآلسه وصحبه القات | 


IAF 


وله قصیدة أخرى همزية وهي هذه ؛ 


تال دون اليسائة ا میفساء 
وتميط في الظلماء فضل خمارها 
سکری وما احتست السلاف و )نما 
أحراسها آسد" روابض دون 
جعلوا الرماح أكلة لفاظها 
وإذا دنا عنها حال أيقظوا 
فرکبت مین الشوق حى جثتها 
والفس عن ماء الأثاة عفیفة 
أيقظتها فتناومت عي وقد 
فامطت حاشية الردا فتقنعت 
وإذا الذي حجبته غير محجب 
فكأن مصقول الينان زجاجة 
لشتها حى تضرج ندها 
حى إذا ما الليل مزق ثوبه 
أعفت ارتا ا حدیث لعلها 
فقضت لبانتها متالك واتشت 
فکانھسا بنتسا شعیب أقبلت 
وإذا ہہا انتضت العقيرة عن دجی 
فخرجت أعدو والفتاة كالما 
ومررت حیث الأسد رابضة قلم 
لله ليلتنا ون قصرت فقسد 
فكأتما عهد الغبيبة والصبا 
كانت كآونة غبطت با بي 


حو 
سكر السان مخمرة الليلاء 
ارماحهم اذن الى الاصغاء 
فرماحهم وهمو من الرقباء 
أفعى الرماح ومقلة اشیجاء 
والموت دول والحياة ورائی 
ماء الأناة لغصة السام 
سرت عياهای, بفضل رداء 
بيد مجسمةہ من الأضواء 
لا حجب الأفلاك وجه ذکاء 
مت لطافتها بسر المساء 
وهصرنیا حی خبت آحشاني 
ورمی جناح الصبح بالانواء 
تضع الدواء على محل الداع 
كشي روید خشیة الأعداء 
إحداهما مقي على استحياء 
خفیت لديه محجة الأرجاء 
تکی تشیعم میت الأبساء 
ترلي روابضهم وهم تلقالي 
كانت شهاباً في دجي الااء 
مرحاً وعهد مسرة الخهلاء 
عبد الحواد السادة الا کفاء 


۸۲ 


سد متون" الصافنات عریهم 
لا بیجعون على قذى بیفونہم 
پندرعون بدرع باس في الوغی 
يبون الموتی حيساة نفوسهم 
تفتر الجدوی تواجذهم إذا 
رمقوا إلى العلياء رمقة محنق 
واستنهلوا عين السخا فآتاهمو 
لا یسفز قلوییم مرح ولا 
لو ینتضون صوارماً آغمادها 
وکانہم فلك وشهب ا زم في 
فلطالما وثبت على أعسدائهم 
ولئن تكن أفلت کو اکب قرہہم 
عهدي بهم وهم عصر أعزة 
إن الصوارم تنتضى من غمدھا 
فليسحيوا فضل البرود على السها 


وحم الکماة لم منساهل ماء 
او تقذ مقلة تبرهم بصداء 
والوافدون هم بسدرع رجاء 
لو تقبل الوتی من الأحياء 
بسط العفاة أكنهم ياء 
واللر مطمحه إلى العلیساء 
مٹھا مزادھم بغير رشاء 
يتضاءلون چاه البرحساء 
أقراههم وبوا على اللتوزاء 
أرجائه تجري بكل قضاء 
قبل الكماة كتيبة الآراء 
فلقد بدت من فکرنسا پسماء 
وهمو هدو ثي ساحة الزوراء 
والشمس ليس فا محل ثواء 
ولیجدعوا أنف الأمی يثتاء 


( الفقير حسن أحمد قاسم الآبي ) 
وله جواب آخحر وهو : 


ممن أفقى به شوقه إلى ما لا يحمله طوقه وأفرط به وجده الدید حتى 
ألكره الطارف والتليد من في عرصات قلبه خحرائد التذ کار قد رقصت وعلى 
افنان قلة اصطباره بلابل هيامه صدحت وغدت خاصة جفونه العبرات ونخاصة 
قلبه التلظي بتار ا لحسرات وخاصة چسمه اللحول وشاصة لسانه هذا القول : 
باللا حی ضنينا 
واجمعینسا أجمعينا 


دھرنا أضحى ضنيتا 
يا یلاس عودي 


Af 


محسن آحسد قامم إلى من حازوا قصب السبق في کل ميدان من ذهتهم 
غاية مرمی هدف البيان مطمح ا مم ومنتهی منية الامم من إلى اللہ تعالى أخذو! 
الأسياب الناجحة وإليه سبحانہ رکبوا سياد الأعمال الصالحة قدوة من قد 
سلکوا سبیل الرشاد أسيادي بضعة قطب الأقطاب سيدي الشيخ عبد ابلواد 
آدام الله جدهم وأعل في الدارین سعدهم آمين . 

وبعد تثبیل الراحتین الکرعتین وتسلیمات مهداة على کف السیم من 
دارين فلقد طالما بکت الشهب رحمة لبکائی ورثا لي الداني منها والنائي فان 
جفوني ‏ تزل محجوبة عن الكرى بطول هذا الیعاد وقد تحکم فیها بعد أن مد 
سرادقه علیها جيش السهاد وکار ما تيممت نحو اادپار ثبث آلام اثتذ کار فآراها 
تر شدي كما ترشد نفسها إل الاصطبار ومنها بتشدني لسان ا حال هذا القال : 

عسی الكرب الذي أمسيت فيه بکون وراءه فرج قريب 

حی إذا رجعت إلى مقامي صورتکم الذكرى أمامي فأرى الزفرات صعودة 
وھبوطاً ولعبرات على افحاجر عطوطاً وکانہ م یکن منها هذا الارشاد واارء 


لا في على ما اعتاد شعراً أنشد : 


نعم شيمتي عنسد هداد اني صبور” ولكن في هراكم لي العذر 
قمن مزجت جا حفاشته بكم ال لعمري أن يكون له صبر 
و أزل بين جفن يدمع ولب من فرط ما لاقی يتصدع حى جت 
اناس بأنه عن قريب تتبدل الوحقة بالإيناس وترول الفياهب وتتكشث 
السحائب وتتبدل الأطوار ويصفو الزمان من ال کدار فلم أبرح عند ذلك 
آنوح وآئشد قول ابن مطروح : 
قالرا اللقاء خا نرج اللو واطول شوق المستهام إلى غد 
وباِلحملة فأقول حيث عز الوصول : 


۱۸ 


خلیلی” لا واللہ ما الدهر منصف ولیس له يوماً علي" جميل 
يقرب مني كل شخص کرهته ویعد عي من إليه أميل 
آفر الله أعيئنا بكم في أحسن الأوقات وأبرك الدرجات هذا وبعد كتابة 
بخواب لذوي الدرجات خطر ببالي أن أكتب بعض أبيات ققلت : 
عهردي يرم الرحل حلرا عندما بالواد المقدس حلوا 
وأباحوا دمي فاي أراهم حرموا الرصل والصدود أحلوا 
لو ملوك الجمال راموا وداديی ما دعوتي بلا وداع وولوا 
وأباحوا إل العواذلك عرضي_ عزلوافيه كيف شاؤوا ووئوا 
هم سلوني لکن وحق ااتصابي ‏ عن هواهم وحسنه ملست آسلو 
وعلى حبهسم أموت وأحيا وإذا هم عي بغيري تسلوا 
كيف أسلو قوماً ربوع المعالي بسواهم لا تستعز وتعلو 
هم سراق الال والمجد فيهم ‏ دولة هم بها ملوك وأهل 
سلکوا مسلك الساوك فذلت الیم صعاب وسهل 
هذا وللمشغولية وقت تحریر الحواب لم أعطه حقه في الاسهاب والإطناب 
والأمل من مكارم الحناب تشريفي بورود رد الحطاب فإنه یکذف بعض 
ما بي من الأحزان والأشجان ولا بدع إن نم أسعف أن آشرب من كأس کل 
من عليها فان لازلم غرة في جبهة هذا الزمان وشمس فضل يستضيء با 
جميع الأكرات . 
وله جواب آخر يتضمن تشطیر قصيدة أي الحسن الکستي المقدم ذكرها 
وهو هذا : 
مني السلام عليكم يا سادتي يا سادتي مني السلام عليكم 


أشوائي إلى سادئی لا حصی ولا بمكن أن تستقصى وهيهات أن أقدر على 
التحبير عما حواه الضمير غلو عبرت عنه بكتابة لاحترق الیراع في الأنامل ولا 


Aa 


وسعت القراطیس هاتيك الرسائل وحالی شاهد عدل على ما في الفؤاد وان 
ردت کتمانه ینم به الدمع رالسهاد وان كان عند سادتي شك قیما أقول 


قايسآاو! قلبهم فان القلب للقلب ره ول : 


قلوب العاشقين ها عيون 


تری ما لا يراه اللاظرون 


هذا وأبدي لسادتي مطالع ا لود ومعادن الكرم وشمس الوجود انه قد 
.ردت الي" القصيدة الغراء الشامية المحتوية على ذ کر بعض ٠زاياكم‏ السنية 
المنسوبة حضرة العلا"مة الفاضل والفهامة الكامل انشيخ الكستي ومذ أبصرتا 
وجدنها غادة رشيقة القرام ومعانيها حور مقصورات في ایام فأردت تشطيرها 
خدمة لذکر خصالکم ا حمیدة فقلت وبالله استعنت : 


( تبامت بلاد الشام وافتخرت مصی) 
ولاحت عليها لسعود بسوارق 
رقن لکم شأنا عظيماً يدلتا» 
ومن مثلکم حى ندل بشأنكم 
( ماثركم جلت وقد شهدت با) 
كما شهدت ي الارض آیضاً بفضلکم 
( وأورئتموها عن آبیکم رجد کم ) 
ومن غر تقواهم هدايتكم عونت 
(فلو عرفت أوطانكم قدر فضلگم ) 
ولو تستطيع الوصل مع بعد حیکم 
رول تسوا في غيرها آمل غرية ) 
وأنم أعز الئاس حیث عللتمو 
روما ضركم عنها الحلاء واتما) 
وما فاك نقص في رفيع مقامکم 
(ولا تبنوا فيما جری فمحاكم ) 


وأضحى على هام ااسماك فا قدر 
(بکم يا بي عبد ابلواد ولا فخر ) 
على أنكم غيث ومن دونكم قطر 
(على أن في ذا العصر أمثالكم نزر) 
لكم في السموات الالکة الخ 
( عدول ہي الدنیا وزكاهم الدهر) 


3 


هداة البرايا من سما بهم اسر 
(وم لكم دون الثام بها خبر ) 
لا عاتها عن أن تصاسبکم آمر 
رلا كان منها جائزا؟ لکم اهجر ) 
ني أي جيد لا ينتقص الدر 
(فحیث يكون الدر يلفي له سعر ) 
طوایا معالیکم آرید ها النشر 
(یریسد کمالا" في قنقله البدر) 
من الممجد عال دون غايته النسر 


۸٦ 


وکالشمس علیاکم تسیر فساتم 
(عرجم عکر سيء والاي بی ) 
دعوه لكر اللہ مسن ساء مکره 
(وليس لکم عیب عل زعمه سوی» 
ونور رشاد دانسا عل 
(ولکن من أعمى بصيرته القضا) 
ومن انکر الشمس المضيئة في الضحی 
آلا يا سراة المجد دام محبکم ) 
فمن يعنصم پال من ود کم یعش 
(حما کم لقد أضحى بكم كعبة امدی) 
مى الناس فيه والصفا فهو مأمن 
(وحاصل ما أبديه في وصف حالكم) 
تصورت الالفساظ علياء غيركم 
(تفردكم بالعلم والحلم والتقى ) 
خلیق بان لا يشكر الاس غيركم 


ر( لدی کل ناد قد حللم به الصدر ) 
سيصرعه من بغيه السيء الغدر 
( عليكم بلا شك میق به الکر) 
أياد تفیض الحود اذ يسخل البحر 
(مکارم لاق هي الأنجم الزهر) 
یضل على علم وفي یسده الفجر 
(یکون سواء عنده ایر والشر) 
بطلعتکم في وجهه یضحك البشر 
(عزیزاً ومن اواکم قله القهر ) 
فمن حجه ای عمقصساصدہ البر: 
(زیارته غرض على من له حجر ) 
الى جنب ما أخخفيه من وصفه ترر 
روما ني معالیکم تصوره الفکر ) 
وکل كمال مته يستنشق العطر 
(ومن كان هذا وصفه فله الشکر » 


هذا وأرجو الخض عما يوجد فیها من الفوات فاني قليل ابضاعة ني هذه 
القامات وقد كنت قبل ورود القصيدة الشامية أنشأت قصردة همزية قیاماً 
بواجب حق آسيادي علي ولتعتذر عي فيما ينسب من التقصير إلي وهي باصها 
الرائق ولفظها الفائق في الطاب الآحر أرجو تشريفها بالقبول فیذا غابة 


مهرها الأمول . 


وهذا جواب آخر حضرنہ أيضاً: 


حسن اُحمد قاسم الآبي 


سلام أزكى من النسیم وأحلىی من العافیة على بدن السقيم ممن اعتاد السهام 


لبعد أحبته واتقدت جو انحه لفرط شبته و تا يوم بینهم من بین آخدانه حسراته 


JAY 


وغدت عبرة" لمن یعتبر عبراته ول يدر هل قلبه على آثارهم واقف أو كرماد 
اشتدت يه الريح في يوم عاصف من قاده الغرام حتى أفضى به الى السقام وم 
حولە عن عبته الوحشة بعد الایناس وان ۸ لق مه الب سوی جسم ترد 

عن ال حواس بل قيد غرامه وان وا لم يزل قيده وعهده محبعہ وان تقادم لم 
يزل عهده فلم يقبيح فيظهر مينه بعد بعدهم بل حسن صادق في محبتھم بالنسبة 
ف ية غير هم انشاء : 

مم الأحبة لا آسی ودادهم. ني تينك احالتین القرب والبعد 
مل بعد أن رسمت في القلب صورئيم بنسی ا تیم ما قد كان من ود 
مم ہم إن أقاموا وان ظعنوا وفي شبتهم مسا زلت ذا وجد 
هم سلموا مهجي لحب وارتحاوا عي ولکن عهدهم لم يزل عهدي 


الى حضرة من آحرزوا قصب السبق في كل میدان وذهنهما غاية لرمي 
هدف الیبان مطلعي ابشود ومقصدي الوفود من قصرت الأنام عن الاحاطة 
پر فقة مثاليهما وعجزت الأقلام عن تسطیر حسن مساعیهما ري الحمة القصورة 
على تشييد بناء الجد المدود علیها كما شاعت سرادق السعد من امخفضت 
كل همة عن إدراك أدلى فضلهما وقصر کل وصف عن الاحاطة ہآپسر 
فواضلهما فلیس يجاريهما في میدان الحود جواد ولا یبارچما في ارتیاد السعادة 
مر تاد انشام : 
وما کل امریء سل سيفاً بباسسل ولا کل سیف سل من جفنه عضب 

العلامتين اب یلین والامامین الفخیمین غرئ ي الزمان وينبوعي الاحسان 
المستنيرة بهما أودية الطريقة حیث شربا من كأسي الشريمة والحقیقة وتوالت 
منهم واليهم الامداد سادتي بضعة الأستاذ الشیخ عبد الواد لا زالت بآبات 
علیاهما تفتخر الایلم وبتسطير مديحهما تیم الاقلام ولا برحت دوحة فضهلما 
العميم يحي من ثمارها کل ظاعن ومقیم . 


FAA. 


وبعد فزن للزمان حظوظاً جمة بتنوعها اختلفت في درجالہا هذه الامة 
فهذا مصيب حظه كثرة ا ال وذلك حظه كثرة الرجال وهلا صحيح وهذا 
عليل وذاله مصاب بكترة القال والقيل وان هذا الدهر مع اعتلاف حظوظه 
في الدرجات وتفاوتها كما هو مشاهد في الطبقات لم يكن لي حط منه سوى 
بعد الأحبة بعد أن تمكنت أشد التمكن في فژادي المحبة : 

قسم الدهر حظه فمن اللا س مصاب ومنهم من يصيب 

وسوى فرقسة الأحبة مالي وغرامي من الزمان نصیب 

أستغفر اللہ اذ نسبتكما للبعد وأنٹما حاضران وبين ابلوانم كما أراكما 
بلا ريب مقيمان ید الاذكار قلتي تمثلکما على فرض الي أتناساكما فکیف 
آدعي بعد داركما وهي اللتوائح أو بعد شخصكما وضرء محیاکما واضح 
فلولا محياكما ما ازدان النهار بغرة الاصباح كما أنه لولا ما انطوت عليه 
طواياكما ما أورقت أشجار الصلاح ولكني جاریت من سلف ني شکری 
الفراق عند تزاحم جيوش الأشواق وغذا دعاتي الخال الى إنشاء هذا الال : 


ومن عجب أني أحسن زلیهسو واسأل عنهم دائساً وھمو سی 
رتیکیهمر عري وهم ني سوادھا وبشتاقهم قلي وهم بين أضاميی 

وإني وان آظهرت الناس صبري فلا يخفى علیهم آمري فان جسمي يشهد 
كالي وانه غير حالي : 


باد هواك صبرت أو لم تصہرا وبكاك إن م جر دمعك أو جرى 
كم عر صيرك وابتساماً صاحبا الا رآه وني الشا مالا يرئ 


آمر الفؤاد لسانسه وجفونه فکتمنه وكفى بجسمك برا 


هذا ولا هزتي الأشواق إلى يوم التلاق حررت هلا المكتوب لعله في 
إلقاء التحیة ينوب راجيا من سادتی إسعائي بخطاب يطمئن به على معالي ابلحناب 


A 


فکاتیوا عید کم فقد قل‌تدییر ه وعز نصيره ولازمه السهاد وحرم عليه الرقاد 


ولازمه السقام قصار ينشد قول أي تام : 
رقادك يا طرفي علي حرام 
ففي الدمع إطفاء لنسار صباية 
ويا كبدي ا را الي قد تصدعت 
قضيت زماناً للهری كان واجباً 
وقوله وکانه حکی عن ساقي : 
لقد خلق الله الموى لك حالصا 
سل الليل عني هل أذوق رقاده 
تبرً! ال موی من كل حي ول بي 
وقوله وقد دب على العنى فأحسن 
هذا هواك وهذه آثاره 
يصل الأنين بزفرة موصولة 
ودعا الدموع فأقيلت منهلة 
من طرف ممتنع الرقاد متیم 
وقوله وقد أجاد ووفی بامراد : 
صبرت عنك بصبر غير مخلوب 
صیر تي مستقراً الهسوى وطناً 
لئن جحدتاف مسا لاقيت فقسد 
بزفرة بعد آخری طالا شهدت 


فخل دموعاً فیضهن سجسام 
لما بين أثناء الضلوع ضرام 
من الوجد زدلي ما عليك ملام 


علي ولي أيضاً علیسه زمام 


ومكنه في الصدر مي بلا غش 
وهل لضاوعي مستقر على فرش 
فإن مت فاطلبوه على نعشي 
البی ٠‏ 

أما الاد فما يقر قراره 
بغليل شوق ليس تطفى ناره 
شوقاً فذاك قصارها وقصاره 
أرق سواء ليله وہہارہ 


ودمع عيني على ال حدین مسكوب 
للحزن یسا ستقر الحسن والطيب 
صحت شهود تباربجی وتعذیبيی 
نها انترعت من صدر مکروب 


. هذا وبابلملة ان ما بي لا تستطيع بیانه العبارة وذو كتبته لى القلم والورق 
فاكتفيت بالإشارة أسأل الله باسان التضرع واللحشوع وخطاب التدلل وانخضوع 


مكنا 


أن پرینا وجهکم عن قريب بجاہ الحبيب لا زلم في صحة وعافية و نعمة من اللہ 
الکر م وافية ولا برحم بعر وجاه والسلام علیکم ورحمة اللہ . 

وني هذا القدر من خطابات هذا الادیب الحسیب النسيب كفاية نظر 
الله إلينا وإليه بعین العناية . 

ولقد وردت إلينا قصيدة رائية تعارض قصيدة أبي الحسن الكستي للأديب 
آلاهر والشاعر التاثر سلالة ال کابر الأجاد وخلاصة الأ کارم الأجواد حضرة 
السيد عبد الرحیم الطهطاوي نجل الأستاذ العلاامة الشیخ محمد عبد الرحیم أنخي 
الشیخ آحمد عبد الرحیم العالم الشهير والعلم الفرد اخطبر علامة عصره وأديب 
مصره محرر الوقائع الصرية سابقاً عليه من اللہ سحائب الرحمة والر ضوان 
وأسکنه في أعلى فرادیس ابفتان وهذه القصيدة الشار إليها پالتمام رافلة في 
حلة اليها والانسجام : 


آلا يا بني عيد الخواد ولا فخر 
تباهت بلاد الشام وافتخرت بكم 
حر مم بلاداً من جليل مساثر 
واعمرتھو بسيروت بالعلم والتقى 
سقی الله أرضاً قد حوت نعل سادة 
وجازى أناسآ قد تفاحل أمرهم 
آهانو ! بي الدنيا لتشييد ملكهم 
یعز رجالا كيف شاء محكمة 
آھسانہمو من لا مسرد الحكمة 
ققد سلکو! في خطة اور سلکاً 
وساعوا ظنوئاً بالکرام وأوقدوا 
فحکمهمو ضر رورصلشمو آذی 
وحلمهمو حمق وسؤلانہسم عمی 


بلاد٦‏ جلها العز والفخر 
رصیتکم صارت يه الڈنجم الزهر 
كعقد جمان یستزین به النحر 


فلا حرمت من طیب أققاسکم مصر 
سحائب الم يقرت باهمائها شسر 


بہوت عذاب دونه الشرر الحمر 
وما علموا أت الإله له الاعر 
وبخفض أقوامآ وما عنده غدر 
ویس لهم بر يقيهم ولا بحر 
سایق في میدانه الغي والکبر 


لظی التي في شام له ا حمد والشکر 
وخيرهم شر افلا حہذا الخير 


وعلمهم جهصل ترأسه الغمر 
۱۹ 


پدارجهم حلمساً ويسقيهم الردی 
و عهلهم عسدلة ويأخذهم عی 
أولو العزم قاسوا في الشدائد کربة 
مراتبهم قد خلدت في صحاتف 
ولا عجب إذ كسان هذا لسادة 
فصسہراً مراة المي م تصسيرآ 
وذلك مقسوم يقسمة عسادل 
فمجد کم باق مدی الدهر لم بزل 
فعلم ولا جهل وسعد ولا شقا 
وألم هسداة التاس في كل مرتع 
وشمس علاكم في السماء متيرة 
آئمستة خلق اللہ يفيسة طالب 
أفضتم سجال البذل في کف مد 
فمن رام عر واتیسا مجنايكم 
وما شهرة الطسائی مماتم وقته 
شربم لبان الحود في زمن الصبسا 
ولا عیب فیکم غیر آن رحایکم 
ركيم مطایسا العز في طلب العلا 
لكم همم عن حصرها كلت الوری 
ماثر لا تخفی على كل ذي بصيرة 
ودثم فخاراً عن أبيكم وجد کم 
وکل كمالك صساغه شرح حالكم 
وتلك خصسال لا تفي بمقامكم 
تساي عاق عنکم رسائلی 


دعي 


وعنحهم ذلا يضيق به الصدر 
ما عملوا فینا وليس لنا وزر 
وساروا قفار دونها السبل الوعر 
فدونكها عدا إذا أمكن احصر 
تمرقوا با لاقوا وصار هم ذکر 
فان اصطبسار الرء يعقبه ابر 
فلا تجزعوا إن الزمسان له مكر 
وفضلكم قرت له البیض والسمر 
ونفع ولا ضر وتمسير ولا شر 
رآنم عماد الدین لفظكم السحر 
وعتد حلاكم لا یضارعه الدر 
بكم سعد الأهلون وابتيج العصر 
وم شنكم عما یزینکم الفقر 
بعز فلا زیسد يرام ولا عمرو 
لشھرتکم الا كمسن مل الضر 
وسارت بها الركبان وانقشع العسر 
محط رحال العوزین ولا نكر 
وخضم عار الجد يقدمكم نصر 
وعن کنها الأقلام أوقفها ا بر 
وهل تنكر الشمس اللضيئة والیدر 
وحزتم وثاراً لا يبدده الدهر 
جدير بأن يصغي لإدراكه الفكر 
وان بالغ المداح فهو لکم نزر 
وحسن جنانی كان فيه لكم آجر 


۱۹ 


ومذي عروس في ثاب بهائها ترف إليكم والقبول هو الهر 
سلام به عبد الرحيم بخصکم وأبيج تسلیم یضوع لسه عطر 

ولقد سبق منا التنویه بذكر من شطر هذه القصيدة من الأدباء المصريين 
ومنهم حضرة محمد أفندي رشوان وحضرة الشیخ عبد اللطيف حمد 
المسعودي ۔ 

وهذه جملة مکاتبات وردت إلينا ون بہبروت من روسة دمشق 
لضرة الأديب ا مجید صاحب الطالع السعيد وا حلق اميد أخينا الشیخ عبد 
المجيد اتلاي المتقدم ذكره ني هذه الرسلة أعطاه اللہ من اخیرات أعظم محلة 
وهذه صورتما مرقومة بصفتها المرسومة : 


احمد لله وحده 


مخبة آداء وظيفة الدعاء بأن يحفظ سرورکم ویلحظ بالسعادة آمورکم 
نقد و صلت ببرکتکم إلى دمشق على أجنحة السلامة والکرامة ومن فرط فضله 
سبحانہ أحلي دار القامة فتواردت لتهئة الداعي بالقدوم الأهل والأجانب 
وأقبلت الأحباب من کل جانب فلم أرّ فرصة لتحریر الافادة عن وصول 
ون كانت هذه الفرصة هي غاية مأمولي ولکن ما کل ما يتمى الرء يدركه 
وقد حیل بين العبد وبين ما يملكه حی جرت على ترقیم هذا اأرقيم رغبة 
بالسؤال عن رفاهة مزاجكم المستقيم ورعاية لصحبة قوعة ومحبة صادقة قديمة 
وتحصيلا” لادعية مستجابة خصوصاً أوقات الإجابة راجيا غض النظر عن 
قصوري بعدم وداعكم وقلة قيامي بحقوق ودادكم وقلة لياقة هذا ابحواب 
المستعجل عقامكم المحترم الیجل وفضلكم المصان وله عز وجل وكيف لي 
بذلك وقد أتاكم اللہ من العلم أرجحه ومن الرأي أنجحه ومن القول أقفصحه 
ومن العمل أنصحه وأتاني من القصور أكثره ومن العلم أقله وهده علة وقفي 
عن سرعة اللمطاب وأعظم بها من علة ومني تبلیغ التحیة الوفية الطيبة والأشواق 


۲ نفحة البشام ب ۱۲ 


الوافرة الصيبة ضر ة العامة الفاضل الشیخ محمد آفندي عبده والفاضل الألمي 
السيد إبراهيم . ولا بأس بزهداء ذلك إلى سيدي اضمام الشیخ آحمد آفندي 
القباني وحص بثل ذلك إن شتم عز تثو عبد القادر أفندي الأفخم . وما آجدر 
مولاي الحترم فخر الا كابر الحاج عي الدين أفندي حمادہ . وتاهيكم بمولاي 
السید احاج أبو تراب . ومن حواه المقام من الأحباب والأصحاب والله بحفظ 
وجود کم ويؤيد با ملائکة سعود کم والسلام علیکم ٦٢‏ جماد أول سنة ۱۳۰۰ . 
. وله أيضاً هذا اواب : 
ا حمد لله وحدہ 


المعروض . بعد آداء الدعاء الفروض . وزهداء التحية الطیبة . و الأشواق 
الصيبة . إني تلقیت بیمین اليمن والتعظیم ۔ عقود لآلي ذلك التحریر النظیم 
روما يلقاها إلا" الذین صيروا وما يلقاها الا" ذو حظ عظيم ) . فإذا هو رقيم 
نضير عدم النظیر . أدهشي عصافتہ وفصاحته . يعجب السامع من وصفي 
له ووراء العجز مالم أصف . وسرني إذ بشرني بقبول تحري . وحفظ رابطة 
مودي وعسوبيي (شعر) 
روی نسيم الصبا عن مصر لي أثرا عن شیر من نظم العرفان أو ترا 
إن الرقيم له عين الرضا نظرت فيا رعى الله تلك العين والأثرا 

وحفظ الله تلك السجية السنية . والأخلاق المحمدية الأحمدية . كيف 
قابلت اعرف بالدر . وعاملت الرقيق بأرق أخلاق السحر . ولقد ساءني 
خير اتحراف مزاج سيدي صاحب القام الحوادی المحمدي . ثم زال عي 
لبشری پر ته هما آوجده . لاسیما علد یم الشیخ حسین أفندي و بادرت بتقديم 
هذا الرقیم وإنما تآخر لکون بصري كان كليلا” قلیلا, ولأجل قليك لا أقول 
عليلا” . مستجلباً بذلك خواطر سادتي ومواصلة مر اسلاتهم . ومستمطراً أتواء 
آنوار توجهائهم في خلواتهم وجلوالہم . لا زال مقامهم موفقه غير موقفه 


۱۹ 


سكناته وحركاته . والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ء ۷٩‏ رجب سنة ۱۳۰۰ 


وهذا جوابه عن اللغز التقدم لأحي الشیخ آحمد : 


آلا لبيك قسد برح الفاء 
لقسد ألقى البیب على لغزآ 
بسه الفات حمسن 2 لام 
مسماه لقد أسمى شريفآ 
فكم ألقى التأمل فيسه ذهي 
وكم قاف القريحة قد تداعی 
أنادي يا رعى الله يراعا 
جرى سبق إلى الغابات ی 
فهذا ما أجاب به عب 
دعسائی الامشال له وال 


وحق على مودي الوفساء 
به آيات لطت واعتناء 
وقساف م يام ثم تاء 
بأمل سياه تسده السماء 
ولام ام إذ صعب اللقاء 
ون فاق الجميع له علاء 
يواصل ما لأى مته اتبراء 
حوی من کل شي ء ما یشاء 
عن القایات دام بها البهاء 
فلي عن صنعة الشعر انتهاء 


وله أيضاً هذا الخواب : 
امد لله وحدہ 

تشرفت ااتحریر الثر الشعر بتفضیل السادة الكرام على عبدهم ہدوام 
التتزل بالاستفسار عن أحواله والالتفات إليه بوجه العناية والشفقة فان له من 
الاشتياق لمطالعة حديثهم الشريف ما لو تدارله إقبالهم بالمرحمة لأصبح هشیماً 
تذروه الرياح ولا يقدر قدر خلوص العبيد إلا السادة الاماجد خلاصة العلماء 
الأكابر وورثة المعارف والعالي كابراً عن كابر فلا أحصي ثناء على فضلهم 
العمیم ولا آہضں بوفاء حقوق ولائھم القديم وقد بلغت من السرور بورود 
الرقیم الکریم ما اللہ به عليم وافتخرت ببركته على الأقران وساءني والله العظیم 
ما حل يمن نی الأوطان جعل اللہ بقاءكم الشريف خير خلف هم وجعل ذلك 
آخر المصائب ووقاكم ومن يلوذ يجتابكم من النوائب وعوض الله ا لحمیع 
خي را کثیر؟ ولا ريب بان لهم من اللہ فضلا” كبير؟ وقد أحیانی شريف تکرمکم 


Ho 


بالاعتذار وغادرني رهين ال حجل فان الخلص لا پحسر على العاتیة على عدم 
التعطف بالمجاوبة لا" كما یعلم السادة من قرط إخلاصه وحفظ رابطة مودته 
ورقيقة اختصاصه وکان قدوم الأمر السامي صحبة الصادق ا حتاوي ولقد 
فصل ما أجمله وبلغ سلاماً ما آجمله واطلعت آخا كم الوالد على حیاتکم السنية 
فابتهج كثيراً ونسال الله تبلینکم تمام الأمتية وأمرني أن أحرر مزید مسرته 
وأكيد مردته والتماس الأدعية الخيرية من السادة الحوادیة وأما دمشة ابر اهیم 
أفندي الأفخم من عدم شرفي بذلك القطر القدس بوجودكم الأکرم فالعيد 
من ذلك أدهش ومني تبليغ الأشواق لسادتي الفخام الشیخ حمد آفندي عبده 
وسيدي إبراهيم أفندي وأحمد آفندي الأفخم رشوان زاده ومن يتفضل 
+السؤال عن العيد الفالي في ٦١‏ صفر سنة ۱۳۰۱ . 
وله أيضا : ۱ 
المد لله وحدہ 


غب الوقوف موقف الاستفسار عن حال السادة الأبرار وبٹ صحیح 
الأشواق لمشاهدة تلك الأثوار وإظهار ما انضم عليه صميم الفژاد من حالص 
الوفا وصادق الوداد ورفع أيدي الابتھال إليه تعالى أن عن على المخلص عساعدة 
لقائه لتلك الحضرة النضرة والتفضل‌علیه يدوام أدعيتهم الخيرية و انظارهم 
الو ادیة والقيام بواجب حقوقهم السالفة وعبتهم الأبوية ولطالما أتمذت القلم 
دید عجزي فلم آجد لي قدرة على فتح باب الكتاية حذر عدم آداء اعتذار 
مجدي قبولا سیما وقد تراكمت القوق وتعاظست أسباب العفوق ولکن 
جرأتي على تقديم هذا الرقیم الرميم حض صفو عفوهم الأثور ووافر صفحهم 
ا اثور والامل من مزيد إحسائهم أن یتفضلوا بالالتفات لقراءة حرو فه وغض 
النظر عن جراءة أبداها وقصورات ما تعداها والرجاء كل الرجاء أن يدخلوني 
في حیز اہم الذين لا يغيرهم الزمان ولا يكدر صفوهم تلون الحدثان 


كول 


والقلوب أعظم شاهد وأزكاه واللہ أعلم با الكل أخفاه ولقد بلغي ما حصل 
من ال کرام لان عمي من السادة الحادة والاعتناء په بما جعله رق حبتھم 
وآئیر أدعیتھم الخيرية ولا عجب فالفضل من أهله لا يستغرب واسترحم کل 
الاسترحام قبلیغ تحيي لسادتي الشیخ محمد آفندي عبده وسيدي آحمد بك 
المنشاوي وسید أحمد آفندي رشوان وسيدي إبراهيم أفندي اللقاقي وسيدي 
أبو تراب ومن يلوذ برحاب ناب ومن طرفنا سيدي الوالد وشیختا الشیخ 
الطنطاوي يبلغونكم مزيد الأشواق ولائق التحية والسلام ۸ ج١‏ سنة۱۳۰۱ . 
وله أيضاً : 


ا حمد لله وحدہ 


' القام الذي أجله لا زال مرفوع النار فضله مقام حضرة السادة القادة 
والأفاضل ابفادة سيدي الشیخ عمد أفندي وسيدي الشیخ آحمد آفندي الا کارم 
أسہغ الله علیهما حلل إنعامه الدائم . 
وبعد تقديم التحية الكافية بالحناب الكافلة لأداء حق الاحترام الرحاب 
فقد تلقیت من مولاي أحمد آفندي رشوان اتقضل منهم بالتحیة والالتفات 
والاعتناء على العادة عخلصهم ولا غرو فهي عادات السادات وامتنائا بذاك 
وافتخاراً قدمت هذه العجالة إليهم ابتداراً إرادة عدم خروجی من داثرة 
توجهاتهم القلبية وتحصيل بركة أدعيتهم المجابة الخيرية والعيد يعلم أنہم لا 
يألون تفصلا" عليه ما الدمس منهم فإن من صدر من امیر له لا عجب أن 
یکون ببرکتھم إن م یکن صادراً عتهم والله يحفظ مزيد مس رہم ويلحظ ما 
لدوام مسرة أسرتهم ومن هذا ابحانبسيدي الوالد يهديهم أزكى التحية والسلام 
في سلخ محرم ا حرام سنة ۱۳۰۲ 
وله أبضاً : 


1۹۷ 


امل لله وحذدہ 


سلام على سادات مصر اللین هم أعادوا إل بيروت طیب انا 
لان كانت اشتاقت إليهم بلادھم فقد آن من بيروت آن ممانبا 

المباركة بالعید السعيد من واجبات السادة على العبید آعاده اللہ على سادتي 
پالعز الأوفر الأوفى مشمولین بمطارف الاقبال عصونين بحصن الاجلال الأوفر 
الأوقى ومما زاد الداعي لتحرير هذه السطور ما زاد الداعي سرورآعلی سرور 
من تكرم سادته عليه بالتحیة مع کل قادم من تلك ا حقرۃ الحوادیة وأجل 
التمحية وأجملها إذا عظم مرسلها ومؤديبا إن الهدايا على قدر مهدیبا ولا" فليس 
تلحقير ذي التقصير اعتبار بهذا القدار غير أن عواطف القبول ونفحات المحبة 
طالما أهلت أهل انلمول لتذكارهم في أفكار الأحبة والرجاء أن يكون المخلص 
ممن ارتسم اسمه في لوح اللتاطر العاطر على الدوام وجعل منظورا إليه بعين 
قيس ولیس قوق ذلك مرام استغفر الله بل استجلاب جاب أدعيتهم في خلونيم 
وجلولہم لا أعظم منها ولا غنى لأحد عنها وبقي مواصلة اثراسلة فزنبا مفوضة 
لکارم أخلاقهم الكاملة ونعمة تفضلات رحمتهم الشاملة ولقد عظم وال 
بالمحب الاشعياق لساعدة مشاهدة تلك الانوار أو مطالعة مراجعة أخبار آثار 
سادة الآفاق فاتظذ هذا الرقيم وسيلة جمیلة الحصول على ذلك الفوز المظیم 
وإرادة تبليغ بليغ سلامه إلى حضرة إمام الزمان وعلا مه الشيخ محمد عبده 
دام عزه وسعده وبديع البيان والمعائي عبد القادر آفندي القبائی والرجو کل 
الرجا إيصال مثل ذلك لحمود أفندي ومحمد علي أفندي ا حنجی ومن سواه 
القام الكري لا زال کامل العز والتکرم آمين . ۳ شوال سنة ۱۲۰۲ 

و لضرة اتعالم العلاٴمة والأستاذ الفاضل الفهامة طيب الأصول والأعراق 
وکامل الشیم الكريمة والأخلاق مولانا الشيخ عبد الرزاق الشهور بالبیطار 
بلغه الله جميع القاصد والأوطار بجاہ النبي الختار وآلہ وصحبه الأخیار آمين . 


A 


جملة مراسلات وتحاریر هي ق الدب عدعة النظیر وهذه طرفة من 
طرفها وتحفة من تحفها فاستمع لا يتلى : 


( بسم الله الرحمن الرحیم ) 


غب إهداء تحیات لیس ھا غير القبول إرادة وتسلیمات لا تری غير 
عرضها على فضلكم من موجبات السعادة وأشواق هرهات أن یجکھا لسان 
القلم ودعوات قد رقست بها کف الضر اعة في الدباجي والظلم آنهي بان 
هذا الشتاق لم يزل إلى الآن في وجد لا بطاق فلم یر غير خیالکم جلیساً ولا 
غير ذکرکم أنيسآ یعجبہ الثناء علیکم بکل جمیل ويعتقد أن ملاطنه عدسکم 
هو لحب الیل عصوصاً وقد کتم سيب لمعرفتنا پسادات عظام وقادة من 
ذوي الرقة والاسترام قد علا ني الناس قدرهم وحلا لهم بك لجميل ذکرهم 
فمن أين لي أن أكافئك على جميل طوقت به عنقي طوق النة وجعلت به تقسي 
راضية مطمئنة فجزالك الله الخزاء الوائي الوافر وجعل لك في الدارين المقام 
الزاهي الزاهر وعطف قلبھم على مشفوف بهم معی وأعطاہ بهم کل ما يروم 
۰ ویسی لأني حال أن قلبهم علي قد اعثراه بعض كدر حیث في هذه الدة لم 
أقف منهم ولا من غيرهم على خبر ول آدر لي من ذنب سلف غير حب 
وغرام وشغف ون كانت ذنوبي كثيرة وهي من مثل‌حقیقة وجديرة ثم هب 
أنهم منعتهم مهمات الشواغل كان ينبغي لك أن تعرفتي عنهم في ابتداء الرسائل 
لاه صار عندي أفكار من عدم الأخيار هذا وإن مکتوبکم قد حزنا متہ على 
الوصول وحظينا من لطفه على كل مأمول خصوصاً وقد وجدنا فيه ما يشير 
لنا بالبشارة وإن قد كاد أن پترلك في الحضور اعتذاره وكان من أعظم هذه 
اليشارة ما حصل من حضرة الشهم الأ كمل وا مام الأمثل حسن أفندي الحلبوني 
مما حقق به عندنا حسن سيرته وجمیل شمائله وصفاء سريرته مما فعله من 
ا معاملة مع من لا یضیع عنده عمل ويجازيعيده فوق المرغوب والأمل جزاه الله 
خيراً وأعطاه فوق ما يتمناه ومني أكمل سلام عليه وإني وحق الود مشتاق 


155 


إليه ولا أزال دعو له فيالمساء والصباح بالفوز والفلاح والنجاح وعرفتمولا 
يان مراد کم الحضور في أثناء رمضان فما نعد هذا الأمر إلا" من المنحة والاحسان 
يسر الله ذلك على أحسن حال بجاه محمد والآل وقد وصلنا من حضرة الشهم 
الفاضل والعالم العامل الكاملى الشیخ محمد أفندي عبده کتاب لاثق عقامه الشریف 
وقدره السامي ا ملیف وسنجاویه إن شاء الله في أول رمضان بکتاب مشتمل على 
التبريك ببذا الشهر العظيم الشان ونينيكم به ولا زلم کل عام وألم بسرور 
ونعمة وحبور وسیمر علیکم إن شاء اللہ مثله أمثال وأ بالصحة والسلامة مع 
الأولاد والعیال ویسلم على جنابکم الشيخ إسماعيل أفندي وقد دعوناہ إلينا يوم 
وصول المواب وتاونا عليه الكتاب من أوله إلى آخره واستغرب فهمه سین 
وصلنا إلى أمر ا حتان وما يتعلق به من التأديب في الصغر عوضا عن الكبر فكانت 
جلستنا جلسة سرور وصار في غاية المنونية من طرفكم واعترف بقصوره 
غايته انه أبدى أعذاراً أكثرها اراد منها استجلاب شاط رکم ثم انكم عرفتموٹنا 
پأنکم صبيحة تاریخ اجتماعنا في حلکم المعمور ليلة السقر قد اجتمعم بنا 
و شیر تمونا اله جصل ما يوجبالبشارة وانکم ستخیرونا ثم ما فهمتا مقصود کم 
يذلك فلعل أن نقف بعده على القصود ومني السلام على کامل الحبین وکل 
الأحباب پہدونکم آزکی التحية ودمم في ۲۵ شعبان سنة ۱۳۰۷ . 
عبد الرازق البيطار 

ولخضرته أيضاً : 

لمقام معالي جناب حضرة السادة الأفاضل والقادة العلماء الأعلام الأمائل 
سادتي الشیخ محمد آفندي والشیخ آحمد آفندي عبد اہلحواد . دام بقاهم آمین . 


( بسم الله الرحمن الرحیم ) 


إن أفضل ما تفوہ به لسان وأكمل ما صدق به لب وجنان حمد واجب 
الوجود والصلاة والسلام على أكرم مبعوث وآشرف موجود وعلى آله وأصحابہ 


fee 


وتابعيه وأحبابه وزن ابہی ما تضمنته قلوب الدفاتر وأزهی ما رمقتہ العيوث 
والنواظر وآطرب ما شدت به سواجع الأقلام وأعذب ما قیدت شوارده 
سلاسل الأرقام وأسمی ما جلت به بدور اثعانی في دياجي ا خروف على منصة 
ا انی وأعلى ما تراسلت به ذوو الودة والأشواق وأحی ما تواصلت به لدی 
النوى مهج العشاق سلام يتعلق النسيم بأذياله وثناء تتمايل أغصان القدود عند 
احتساء المسامع كؤوس جزياله وتحية أبيج من برد الشباب وأعذب من برد 
الرضاب لاثقة عقام ذوي العلم والعمل والآدب والفضل الشامخ المتحلبحلية 
الشرف والسب شموس سماء الكمال ونجوم الإرشاد المهديات من الضلال 
من أجمع أهل الفضل على حمد مقامهم وانه في الحقيقة محمد واتفق ذوو 
الجد على کماشم الحمود وکما مم قي الواقع آحمد وحدث لسان الال عنهم 
بالسند الصحیح إت الناقد البصير لو تتبع أحرا مم لم د لهم ملح وملیح . فلا 
عيب فيهم سوى أصل ونسب . وعلم وعمل وأدب . وكرم وجود وبشر 
وسرور . وكمال وجمال ولطف وحور : 

قرم تقوم فيهم أوج العلا والدين أصبح آبسد الأركان 

قد حالفوا سهر العيون وخالفوا أمر افوی في طاعة الرحمن 

أشباح فور في الزمان وجودھم روح ذا العام الحسمانی 

لا زالت رايات فضلهم خافقة المتاح على هام العلا ولا برح كوكب 
سعدھم يادي الاشراف على الملا هذا وإن العبد الأسير الشتاق قد خالفه من 
حين رحلته صبره وحالفه دمعه المهراق ولا برح وجده آذ في الزيادة وغرامه 
یتفاقم عليه فوق العادة ولا ريب بأن قلبهم الشریف أعدل شاهد يخبركم باي 
في الحبین أول واحد وبعدي عن رفيع مقامكم ليس بموجب للسلوان محال 
لأني لم أزل ني سفري إليكم على يول من الفكر وا حیال والله بعلم ما في 
الضمير إنه هو العليم ایر ثم أنهي بأنتا توجهنا صوب الشام نبار الثلاثاء غي 
الوداع ولا زلنا ساثرین إلى أن نزلنا ني مکٹہ على طرف البقاع وني الصباح 


۲ 


سرا افوینا إلى أن دخلنا الشام مع العشاء وکان قد حرج لاستقیالنا جماعة 
كثيرون حى جاوزوا اغامة إلى الصحراء فلم يكن بیننا واللہ مذا کرة سوی 
ذکر بعض أوصافكم وتلاوة نبذة من بدیم الطافکم بيد أفي ۸ أدخل النزل 
إلا" وأنا منحرف المراج عماج إلى التداوي والعلاج قد أشتبه علي" مر الواردين 
فلم أدر أهو لسلام على العادة أم القيام بالندوب من العيادة وكان ذلك هو 
السيب الحامل على تأخير المكاتبة فلذلك آعرضته لمقامكم الشريف دفعاً للملام 
والمعاتبة وقد أديت ما أمرتم به من ابلاغ التحية لسعادة حيي الدین باشا وأکتر 
الأحباب وسأبلغه للباقین إنشاء الله على حسب الإيجاب والمأمول عدم إخراجي 
من الحاطر الشريف مع الأمر با يلزم من القيام بالحدمة للمقامکم المنيف وابلاغ 
التحية الحضرة النجل المحروس والشبل الأنوس سيدي نور العين عبد العظیم 
أفندي وحضرة كافة البكوات والذوات المعظمين ومن يلوذ بحضرتکم من 
الخدم والسقايين و عاسییکم راضي أفندي وأولادنا أحمد وسعدي وإسماعيل 
وخير وعبد القادر وحسين يلثمون الأعتاب والأقدام وينهون أكمل تحیة 


و صورة خطاب ) 


آرسلناه حضرة العلامة الأديب والفهامة الأریب الشیخ حسين آفندي ابلسر 

الطر ابلسيي حين أرسل إلينا كتابه ابخلیل وسفره المي الذي آلفه في مناقب 
والده الإمام الشیخ محمد اسر رحمه اللہ رحمة واسعة آمين : 
وافی إلينا کناب کالروض پڑھو يزهر 
سفر بديع بیغ تاليف أعظم حبر 
يا حبذا روض علم في طيه طیب قشر 
فصار قرة عين وصار نرهة فكر 
جواھر في سلوك تزري بنظسم ونر 


٣۲ 


ولا غرابسة في ذا 
والبحر لا شك يلغي 
یقص نص" حسدیث 
فيه مناقب فضل 
عن سيد ولمسام 
فالتابعوت ستساه 
قسد جاز غمرة غي 


فقسمسسادھم اھ 
وذاك غير غريب 
أقامه الله فا 
وسسسازہ ‏ بسالزایا 
وعم مله البر ایا 


فکان وارٹ عوسسد 
ما الف الشرع أصلا” 
وعند ما راح عا 


أقام فینسا إماما 
وصنف الكتب نحكي 
مناقب واضحات 
فشاد ببيت المعالي 
أدام ري عصسلاه 
جاه طے الرجی 
صلاة ري عليه 
وآله الطهر جمط 


إذ كان من لج بر 
فيه جواهر در 


پرویه عن طیب ذكر 


تروي لغلسة صدري 
قد سار سير البدر 
مثل النجوم الزهر 
بسالاس نی ار 
لكل سیر ویر 
قإله خحسیر جسر 
لکل “بسي وأسر 
من بین فکر وذکر 
چھر؟ بأكمل سر 
عن الاي الطهسسر 
في كل فرع وأمر 
وساو لله يسري 
على الطریقة بجحسري 
بكل خسیر وخبر 
عن الامسام اسر 
في طيها کل نشر 
ولال اقشاي قزر 
وزاده طول عسر 
في هول يوم ا حٹر 


5 2 ا 
ما اح في الروض قمري 
في کل وقت وعصر 


f. 


بشری بأوقات الصفا 
مع فضل إنعام پری 
وتحيسة ہسدی إل 
نسل الأمساجد کابرا 
رب المصارف والنهى 
روح البلاغة والفصا 
حلف الراعسة واليرا 
عذراً فسإني عاجز 
فالدح يقصر عت معا 
لا زلت تبلغ تي الملا 


وهذه أبيات خر منقة بالعيد السعيد الحضرة العامة الفاضل الشيخ عبد 
المجيد الخاني ني رد بعض مكاتباته البديعة السالفة الذ کر : 


وموامم العيد السعيد 
عظمى ولبال., جنید 
من کل عام في مزید 
خدن ال کا المولى المجید 
عن كابر عید المجيد 
العسالم العلم الف ريد 
حة منهج الرأي السديد 
عة اظماً بيت القصيد 
عن نظمي الدر النضيد 
لي ذلك انخلق الحممید 
من كل شیر ما ترید 


وكتبت لضرة الذكي الأريب والشاب الأديب شلاصة بيت المدور 
الافندي جيب وقد أعارني کتاب ( دائرة المعارف ) الذي ألفه حضرة بطرس 
آفندي البستاني الذي اشتهر بالعلوم والعارف ني الطائفة السیسیتوقد رآیناه 
وشن في بيروت ومات موت الفجأة وني السنة الثانية قوفي ولده سليم أفندي 
البستاني وخلفہ آحوه جیپ أفتدي ني إدارة المطبعة ودائرة العارف الذ كورة : 
جيب يرى كسب الفنون فضيلة 
له همة عليساء ني ذروة العلا 
فلا زال قي حوز المكاتب جاهدا 


وتحصيلها., نعمة من الله وافره 

تر اها على جمع المعارف دائرہ 

له في اقتناء الکتب أوسع دائره 
ولقد سمعت وحن ني تلك الرياض الناضرة والبقاع الزاهرة ما بين جبال 

القدس والتاصرة آحد الظرفاء من الغلمان يرنجي بعض الأمراء الأعيان بي أن 


٤ 


ينظمه في سلك حدمه وخاصة غلمانه وحشمه ويقول له بتلطف وتعطف رانا لا 
أحول في الحدمة عن مرادك وقصدك فاجعلي يا سيدي شیزرانة في يدك) 
فكان هذه المقالة من ذلك الغصن النضير أعظم موقع من قلب هذا الأمیر 
ولا سيما والقائل فا من عشائر عرب البادية ومخایل اللاحة من وجهه الحمیل 
بادية وهو شاب مليح صبيح من قبيلة ني تلك ابلهة يقال ما ( صبيح ) فآردت 
تضمين هذه المقالة في سمت النظام لرشاقتھا من فم هذا الغلام فقلت على لسانه : 


یا أميري وسيدي وجيري 
آنا أرجوك أن أكون دعا 
فاتخلني كما تشاء مدني 
لست أعصى على المدى للك آمرا 
وقلت في هذا المعى أيضاً : 

أتيتنك سيدي أبغيك عطفا 
مطیعاً أمرك السامي فجد لي 
تجدني شادماً أو عبد رق 


تقلبيي كمسا ای دومسا 


دمت ترقی إل مطالم سعدك 
أو ندا أو عبد عيد لعبدك 
طوع می يديك في كل قصدله 
آنا غصن من خیزران بيدك 


فخذلي خادماً للك بالأمانة 
با آرجوه يا الإعانة 
على الأسرار عندله ذا صيالة 
فهبي في عینسلث خیزرانة 


وكتبت على صورة لي أخذها على غير علم مني حضرة اللدواجه جورجي 
الصابونجی حين ما توجهت إلى محل التصوير عنده لأجل التفرج على كيفيته 
غرآیت أمراً غريباً وفعلا عجيباً فسبحان من علم الإنسان ما مم يعلم واطلعه على 
ما أتقنه وأحكم ثم أني أرسلت بہذہ الصورة إلى البلد وعليها هذان البيتان 
الشار إليها : 


لئن شعلت عن الأحباب داري 
فھسذا بين ایم خيالي 


وآبعدني النوی عنهم يسمي 
لفرط الشوق جاء لحم برسمي 


۲۵ 


ولا تخفى التورية في قولي برسمي فتدبره وقلت بيتين لیکتبا على صورة 
لأحد الاصحاب وهما : 


لا ہنا جفني الكرا لفراقه ‏ وحرمت رؤيته بطیف خیال 
وافى على رغم النوى متمثلا في الصحوبين هدي بطیف مثال 


محمد اللہ تعالى قد تم ما آردنا جمعه وكان الفراغ من نقل هذه النسخة من 
المسودة ني شهر ذي القعدة ا حرام من سنة ١.1‏ ألف وثلثماثة وثلاث عشرة 
من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فھذہ النسخة هي المييضة 
ببعض تغيير يسير وا حمد لله رب العالمين . 


ثبت أسماء الاعلام على حروف هچاء الاسم 
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اهل البيت الشريف 3 
اشن اوس الق 1۳۱ 
أولاد هارون 55 
اؤ ۱۳ 
س به ت 

الشیخ الباجوري 9 4 58 6 1٤۸‏ 
الامام البخاري ٦ء‏ ۱3۳ 4 ۱۱6 > 

4 

0 


3 


الييباني ۱1۹ 

پستر س ۳ 
بشي ( البريم ) 1٦‏ 
آليصروي ۱۳۹ 
بطوسی البستاني ۰ 
الشیح بكري المطار jio‏ 
البيضاوي ۱9۹ 
بلال الحيشي ۱۳۱ 
بئو احمد ۱3 
بثو أمية كم ۱۲۹١‏ 
ينو الزهراء 1 
بنو عبد الجواد ۲۷ ٣ ۱۷۷ ٤‏ ۱۸۲ + 
I ۸٦‏ 

بنو مزار پا 
بيت أبن جماعة ۸۹ 
بيت الاتاسي ۳۸ 
بیت بیضون f‏ 
بيت نيهم ل 
بيت جمال الدين 1 
بيت الجيلاني ۷٢‏ 
تا الحسيني 10 
پیت خرمة ۳1 
بيت الدنا 11٢‏ 
بيت سیف الدین ۲ ۱۰۳ 
بيك الصوقی ٦٦‏ 
بيت طوقان ٤‏ 
نيت عبد الهادي ۰ 
بيت العریس ۹ء 1 
بيت فتيحة of‏ 
بت ۳۱ 
بیت 1 


نقحة البشام ‏ ۱6 


بيت محمود درويشن ٦‏ 
بيت المدور ff‏ 
بيت الرادي ۱1۹ 
البیت النيوي 1 
بيت نجا ۰ء 115۲ 
بيت النقاش iY‏ 
بيت اثنمر tef‏ 
ات 
التفتاز اني ۰ 
التلمساني ۱۰ 
سیدنا تمیم الداري ۱۰ 
تويني ۳1 
ہس ات 
الشمالبي ۱ 
m~‏ 
الشسيخ الجابري {e‏ 
جارالله الزمخشري ٩‏ » 1۲۰ » 
lol‏ 
سيدنا خبويل 51 
الجر جاني 1۰ 
الامام چلال الدین السيوطي ۱۱۰ 
جمال الدين الافغاني لاه 
جورجي الصابونجي 1.0 
الجومان ۸ | 
m=‏ 
الشیخ حامد العطار ۱۰ 
السيدة حبيبة ام الؤمنین ۱۳۱ 
۱۹ 


الحريري 


حسن ال YA‏ ¢ ۱۸۷ 
الشیخ حسن 2091 10۹ 
حسن احمد قاسم ۱۷۸ 64 ٣۱۸۳‏ 
۱۸ 

حسن بيهم 5 ¢ 104 
حسن جاد ٦ھ‏ 
الشیخ حسن الحاج علي ۸۸ 
حسن الحلبونی 155 
الشیخ حسن الدجاني .¥ 
حسن الشجعان 1٢‏ 
حسن الشمسي eA ۶ ٦‏ 
حسن العجم 115 
حسن القندور 16 
حسن القوسني 1۸ 
خن کزان AF‏ 
بخ مته 11 
الشيخ حسین بدران ‏ ۱۹ ۱٢٤۹ ١‏ 
الحسين بن علي (ر) ۱۳۰ 
حسین بيهم ۱5 
الشيخ حسين الجر ۷۱۰۷۲ > 
۳۰ 

۸ 

lof 

1 

"٤ 

1 

oA ¢ o 


الشیخ حسین الفتي الدجاني ۷۳ 
الشیخ حسين موسی الحافظ 1٢١‏ 
السیخ الحلواني fof‏ 
الحناوي HF‏ 


NY. 


سخ 


الشیخ خالد الاتاسي ۲۸ ۰ ۳۹ | 
۱9۰ 
السیخ خالد النقشمندي ۸ ° 
Ye‏ 
الخديوي ٦1ء e‏ 
خضر خضر كم 
خضر حمال الدین 11 
الخليل .1۳ 
خلیل الاسعد ۱۰۳ 
خليل الايوبي 11۸ 
خليل البربير ٢‏ 
الشیخ خلیل التميمي ۱۰ 
الحاج خلیل صوبرہ 1٢‏ 
خلیل کامل كم ¢ ۵۷ 
الحاج خلیل محیو ۱3 
خولة بنت الازود ۱۳۹ 
الشيخ خير الدین الرملي ۸٦‏ 
س لس 
سیدنا دحية الكلبي ۱۳۲ 


الشیخ درویش التدمري ۷۵ ۶ ۷۹ 


قبي الله ذو الکفل ۱۳ 
و با 

رژرف باشا ۹۰ 

راغب الخو جة ۷ 

آلربعي ۱۳ 

الشيخ رجب جمال الدین ۲٩‏ > 

۱ 


رستم پاشا ۰ 
رشید بکتاش 1٦٦‏ 
رشید الخوجة ۷ 1۷۳ 
رشید الدنا 11۲ 
الشسیخ رشید العصراني 15 
الشيخ رشید اليقاتي ‏ ۷۲ ۰ ۸۱ 
الشيخ رضا الدقاق ۱۸ 
رمضان 1 
ہے ؤاپ 
3 زکریا ٦٦‏ 
الامام الزمخشري ۹)۹ 
الحاج زین سلام ١۲‏ 
زينب بنت الامام علي ادا ٠‏ ۱۳۱ 
مت لق مد 
سالم باشا 1٤‏ 
الامام السيكي 11۹ 
اسر اسقة ۳۱ 
الشيخ سعد الدین الجيباوي ۱۱۲ 
سعد الدين رمضان 1 
سعد الدين طيارة ۳۰ 
سعد الدين القباتي ۲ fo‏ 
سعدالله حلابو fo‏ 
سعد حماده ۳ 
سعید الاسطواني ۷۹ 
سعيد البریر تک 
الشيخ سمید الجندي ۳ 
سمید الحسین ۱ 
الشیخ سعيف الراقعي ۷۷ 
الشسيخ سعید القبرا ۷ 


للف 


الشیخ سعيد الكيلاني 4۴ » ۱۱۴ 4 
۷ ۰ 6 ۱۲۱ ۱۲۸ ۰ 


1 
الشیخ سعيد المئبر 1 
الامام السكائي ھا 
السيدة سكينة ابنة الحسين (ر) 
1۳٣ ۰‏ 
اکر ٦‏ 
سلیم الہستانی .۳۰ 
انتسینم سلیم السطار ۰ ۱۱۱۱۳ 
الع سليم الكثبري 116 
السلطان سلیمان ۸۸ 
سيفنا سلیمان بن داود هلم ؛ .4 
سلیمان حسبي ۱ 


الشیخ سیف الدين القادري ۱.۲ 


ال 
الامام الشافعي ٢٢‏ + ۲۰ ۰ ۱۸ 
۱٥۸ ¢ 107‏ 
شاكر باشا ۳ 
شرحبیل ہن حسنة ۳ 
الشمس. بن طولون ۲ 
س ص سم 
صادق بك 10۳ 
سائح بك السلكة ۸۱ 
الشيخ صالح طبارة ۰ 4 145 
الصفي الحللي A!‏ 
السلطان صلاح‌آلدین الايوبي ۱۲۱۲ + 
11 
ناض بس 


ضرار بن الازور الاسدي ۱۳۱ 


7 


لس طا س 


الشيخ طاهر الجزايري المغربي 
۱ء ۱۳۰ 


الشیخ طه ( مفتي افندي )۷۰۰ 

الشیخ طه النصوفي ٦٢‏ 

الشيح الطنطاوي 1۹¥ 
ا 

السيدة عائشة الباعونية 111 

عباس الفاهوم ۱۰۹ 


الشیخ عبد الناسط الفاخوري ۲۳ 
الشیخ عبد الحمید الحتار ۷ 
السلطان عبد الحميد خان ٣٦۹۳‏ 

۱٦ء‏ ۱۹۷۱۷ 
عبد الحميد عثمان اصلان 151 
الشيخ عبد الحميد الغاهوم  ١."‏ 
الشيخ عبدالحميد بموت 1٦٦ » ۲٩‏ 


| الشسيخ عبد الرؤوف الداودي ۸۷ 


عبد الرحمن باشا ۷ 
عبد الرحمن بن ابي بكر (ر) ۱۲۱ 
الشنيخ عيد الرحمن الحوت ۲٢٢۰‏ 


الشیخ عبد الرحمن الزاهر 1۵۷ > 


۸ 

الامیر عبد الرحمن الزاهر ٤۲٦١‏ 
الشيخ عبد الرحمن السن 3 
الشیخ عبد الرحمن العچم 1٦٦‏ 


الشيخ عبد الرحمن علیش ٢٥‏ ؛ لام 
الشسخ عبد الرحمن القباني 195 > 


11 
الشیخ عبد الرحمن القطب 


النواوي ۱۷ 


الشسيخ عبد الرحمن النحاس 
الشيخ عبدالرحمن التقشبندي 1٥٦‏ 
الشیخ عبد الرحيم ( عبد الباقي ) 
.۷ 
الشیخ عبد الرحیم جمال الدين 
الاسنوي 
عيد الرحيم الطهطاوي 41 
الشیخ عبد الرزاق البيطار )۱۵ ء 


f. CIA 

الشيخ عبد الرزاق الرافعي ۰۷۲ 
۷۷ 

عبد السلام الحلاق 11 


الشيخ عبد السلام الطبري ۱۰۹ 
الشيخ عبد السلام الماأرديني  ٠١١‏ 
عبد العزيز السلكة ۸۱ 
الشیخ عبد الغني البنداق ۲۳ ۰ ۷۷ 


الشيخ عبد الغني الحلاق ٦٦‏ 
الشیخ عبد الفني الراف ۱ء 


۸۲ ۲ 


الکسیخ عبد الغني الراوي ۱ 
عبد الغني رمضان 16 
الشیخ عبد الغني القادري E‏ 


الشسيخ عبد الغني النالسي 1.6 ۶ 


٤ء1۲۳‏ 
الشیخ عبد الفتاح الحمود ٦٦‏ 
عبد القادر بيهم ۱2۹ 


سيدي عبد القادر الجیلانی ٤‏ 

الأمير عبد القادر الحسيني 
الجزايري لام ۰ ۵۷ 4 .۸ 
۱۱٩ 4 ۱۸ 4 ۷‏ ؛ ۱۲۲ ؛ 
۳ 


الشيخ عبد القادر الحفار ۷۹ 


LE 


۲ 


| ٩ 


الحاج عيد القادر خرمة ۲ 
عبد القادر الدنا 155 
الشیخ عبد القادر الطتطاوي ۱۱۸ 
عبد الفادر الفریانی 3 
عبد القادر القباني 417 ۱1 4 1۰ 4 


1۹۸ ¢ A 
۷۵ الشيخ عبد القادر الکلاس‎ 
الشيخ عبد القادر الكيلاني إا‎ 
٦٦ عبد القادر کیوان‎ 
الشیخ عبد القادر السقاوي 56لا‎ 
۷٢ عبد القادر الملا‎ 
۸۱ عبد القادر باشا ناجي‎ 
۲۰ الشيخ عبد اللطيف الاتاسي‎ 
الشیخ عبف اللطیف حمد‎ 
Af السعودي‎ 
1۱ الشيخ عبد اللطيف الراوي‎ 
١1 الشيخ عبد اللطيف الصوني‎ | 
1.5  موهافلا الشیخ عبد اللطيف‎ 
۷ عيد اللطيف القاضي‎ 
۱۳۲ عبد الله بن سلام‎ 
۱۵۹ ۰۱ الحاج عبد الله بيهم‎ 
۱۵  نیدلا الشيخ عبدالله جمال‎ 
۲۲ ۰۲۱ ۰ الشیخ عبد الله خالد‎ 
۹ ٩, الشخ عبدالله الدئفه‎ 
Vt الشيخ عبدالله الصفدي‎ 
۱۹1 عبدالله نكري الصري‎ 
۷۹ الشیخ عبدالله السقاوي‎ 


الشيخ عبد الفتاح الزغبي ١ ۷٢‏ ۷۵ 
الشیخ عبد الجید الخاني ۷۲۷ © 41۱ 

۲ ۶ ۱۲۰ + ۱۹۲ » ۲۰۲ 
عبد الطلب بن هاشم ۲٤۷‏ 4 ۱۲ 
الشيخ عبد الوهاب الزاهد ۱۵۸ 


نفحة البشام ‏ ۱۵ 


الشيخ عبد الوهاب الصوتي Ie‏ 
الشيخ عبدالله الكردي ۷ 
الحاج شمان الزين 6۱ء٦٦‏ 
عطا الغبرا 11٢‏ 
الشیخ علاء الدين عابدين |١١‏ > 
i1.‏ 
علي ابو حسین ۵۸۰۵٦‏ 
الشيخ علي ابو الواهب ۸ 
آلامام علي بن آبي طالب (ر) ۲۹ > 
CIT. CA.‏ ۱۳۱ 
الحاج علي الرافعي ۷۷ 
الشیخ علي رشيد Al ¢ Ve‏ 
آلشییخ علي رضا ۸۲ 
الشيخ علي شرف القصباوي ‏ ۲۸ 
علي العمري r‏ 
الشسيخ علي غزالالشبيني ۲۸ ۰ 1۷٦‏ 
الشیخ علي الفوري 1 
علي الفاضي ۷ 
الشيخ علي الفربي اليشرطي  ۲٩‏ 
علي منتصر جھ 
الشيخ علي البقاتي ۷۲ 
عمر ( البربير ) 15 
عمر بن الخطاب (ر) 004 
عمر رمضان 16 
الشیخ عمر الرافعي ۷ 
الشييخ عمر السبيمي ۱۳۹ 
الشیخ عمر العطار He‏ | 
عبر الفزاوي 0۳- 
عمر اللا ¥1 
عمر نجا فيل 
عنترة ۱ 
عید محمد كم ¢ ۵۷ 


14 


منیا ہی ۱۳ 
الشيخ عیسی الخالدي 
النقشبندي 114 
سات 
الامام القزالي 1 
الامير غلام محمد سردار اکرم ۱۵۰ 
اع فاب 
نژاد باضا 1 
فتیحہ ۲ ۲۳۰ 
فخري الصري ۰ 
فضل باشا ۱۷ 
سیدنا الفضل بن العباس Aa‏ 
فضل القصار ۲ 
فودة حسن HE ¢ TEA ¢ o‏ 
فوزي افندي to‏ 
ا 
| قابیل بن آدم 4 
كاسم ابو الحسن الكستي tU ff‏ 
الامام القصبي الطنطاوي لم 
الشيخ الفوسني ۱۹ 
ات الها 
کامل باشا fof‏ 
کامل بات ۳۷ 
الكتبري ( محدث دمشق if‏ 
الكمال الدميري ۱۳۹ 
كمال الدين البكري الصديقي ۲۸ 
الب 
لوط 11 


وس 


الخليفة المأمون ۹ 

الشيخ محمد ابراهيم صفي الدین 

1۹ 

محمد ابو ابراهیم ( اليربير ) 10 > 

1 

سیل الاسطی ٦٦‏ 

الشيخ محمد أفتدي 14¥ 

محمد أمين البربير 1٦‏ 

IY ¢ Yo محمد ایاس‎ 

محمد بن عبد الجواد القاياتي هم » 

۲.۰ 

محمد بن الحسن ۱۳۹ 
الشیخ محمد بن المبارك الفربي 

الجزايري ۱ 

محمد تو اقيق 545 

محمد الجواد 51 

الامیر محمد باشا الجزابری ۳۹ ٤‏ 

۱۱۸۰۶۷ 

الشیخع محمد الحسر ٤۷۳۴ ۶ ٩۱‏ 

۳۰ 

التشيخ محمد الحريري ۰ ۱۲۳۹۰ 


الشیخ محمد حسیب عرب ژاده 


fo 

الشيخ محمد الحسيني ۷۷ 

الشیخ محمد الحنحي ۱۹4۸ 
الشيخ محمد الحوت ( الييروفي ) 

51 

الشیخ محمد الخالي ای 

الشيخ محمد الخطیب ۱۳۹ 

1٦٦ ۶ 1۰٩  ةفيلخ الشیخ محمد‎ 


1 


| محمد دية HY‏ 
محمد رشوان ۳ 
الشیخ محمد رشيد نابلسي ٠١١‏ 


محمد بك الزس 5ه ۶ ۱6۸ + 1٦٦‏ 


| الحاج محمد زنتوت ۲ 
الشیخ محمد السراج ۳۹۹ 
الشييح محمد سعيد ۱۱۸ 
محمد سعید باشا Woe tf‏ 
محمد سلام 111 
محمد بك الشجمان 11 


الشیخ محمد صالح‌العوفي 56 4 ٦٦‏ 
الشيخ محمد صالح الرانتي ‏ ۷۷ 


محمد الصدر كه oA‏ 
الشیخ محمد طبارة 2 
الشيخ محمد الطبري ۱۰۹ 
الشیخ محمد اللتطاري ۱1۱۸ 
الشيخ محمد ( طیارة ) ۳۰ 


الشیخ محمد عبد الله ملیش +1 


الشيخ محمد عبده ۰ ٣۳٤ھ‏ » 
۷ 4 ۰۱۸ 1۸۱ ۰ 4۱۹6 

٦۷ء‏ ۱۹۷ ف ۱۹۸ » ۲۰۰ 
الشیخ محمد عثمان ٤‏ 
الشیخ محمد علي و ا 
محمد ابو السمودي ۱۹ 
الشسيخ محمد علي الايوبي ‏ ۱۱۸ 
محمد علي باشا ٦‏ 
محمد علي الخوجة ۰۱۷ ه58 4 
٦‏ ¥ 

محمد علي القباني 1٦٢‏ 
سیت عن اوت ۳ 
الشیخ محمد القاو قجي ۷۳ 
الحام محمد القرق ۸۲ 


116 


انسیخ محمد كمال لدين الداودي 


۹۸۰۷ 
محمد اللبابيدي ۶ ۶ 1*۲ 
الشبيخ محمد الحمود TA‏ 
محمد مراد مقید 83 
الشضیخ آلرادي ۱۳۷ 
محمد امرعشليی IEA‏ 
الشيخ محمد الفربي 580 | 
الشیخ محمد النیر ۱۲۰ 
الشيخ محمد الهلالي الحموي 
۲ ۰ ۱0۸ 
محمد باشا اليوسقفا ‏ 1۲ 4 ۱۰۲ 
السلطان محمود $o‏ 


محمود پاشضا ( متسلم بیروت ) ٩.‏ 


الشیخ محمود الاتاسي fo.‏ 
محمود آحمد o‏ کش 
محمود حمزة حمزاري fo‏ 
محمود الحنجي ۱۹۸ 
محمود بك الخازندار 33 
محمود الخوجة ۱۷ ٤٦٦‏ ۱۲۷ 
محمود درویش 15 
الشیخ محمود الرافعي ۲٩‏ 6 ۲۲ » 
۳٣ء YY‏ ۷۳۲ 
الحاج محمود المجذوب | 
الشیخ محمود منقارة ۷ 
الشيخ محمود نشابة ۰ ٣۷ء‏ ۷۷ 
محمود بك اليوسقا  )٤‏ 4 ۱۵۲ 
محيي الدين ائندي +٦‏ 
الامیر محيي الدین باشا الجزابري 
FN ¢ fo‏ ۱۱۸ 
الشیخ محبي الدين بن عربي 
الطائي ۱۳۲ 


۳۱۹ 


الحاج محبي الدين بيهم ۳۹ 
صحيي الدين حماده ‏ ۱۴۳ 4 460 4 

۱ء ۲ ۶ 16 
الشيخ محيي الدین الفاخوري ۲٩‏ 


محيي الدين الفاطي 1 
محيي الدین ناجي ۸۱ 
الحاج محيي الدین النصولی 1١١‏ 


الشیخ محیی الدین اليافي A‏ 


الرادي 1 
السيدة مریم بنتعمران 456 ۱۰۷ 
الشسيخ مسلم الكثبري 11 
مصباح شہارو 1 
مصطفی الار ناژ طي مہ 
مصطفی البکري A‏ 
مصطنی الر قاعي ۱۹۲ 
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المقدسة 

مطلب سيب الخروج من مصر 

الكلام عن رمث ويعض علمائها وعائلاتها 
من العائلات القديمة 
مطلب من اجتمعنا بهم من العلماء والاکابر 

ترجمة الشیخ ابراهيم الاحدب 

ومن العلماء 

مطلب في ذكر بعض اوصافه بیروت واهلها وعوائدهم 
مطلب في ذکر بعض من قمر*فتا بهم في بیروت 

مطلب فيمن قابثناهم من رجال الدولة 

: بعض عوائد اهل بیروت في 2 واتراحهم 
مطلمبه في ذكر اسماء اخواننا المصريين اللفیین 

ذکر الاجا الى صيد! وغيرها من البلاد الشامية 
مطلبه زبارة القدس ونواحیها 


الرجوع الى القدس 
مطلب کم محل اقامة السیم بالناصرة 

مطلب التو جه الى دمشق 

مطلب ذکر الساجد والشاهد والزارات الوجودة في دمشق 
مدیثة دمشق 

اخلاق أهلها وطباعهم وعوائدهم 

الرجوع الى بیروت 

الرجوع الى مصر 

خائمة 1 


سی 
ليت اسماء الاعلام 
لست الاسماء واسماء الاماکن 


